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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- خالد الجرعتلي   

الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   17 في 
الرشاشة  اسـتهدف مجهولون بالأسـلحة 
نقطة عسـكرية تابعة لـ”قسد” في قرية 
النمليـة بريـف دير الزور الشمالي، دون 
أن تـرد معلومـات عـن إصابات، بحسـب 

شـبكة “ديـر الـزور 24” المحلية.
تعُلـن أي جهـة عـن تبنيهـا  وبينما لم 
عمليـة الاسـتهداف، قالـت وكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا(، إن فصائـل 
النقطة  “المقاومـة الشـعبية” اسـتهدفت 
العسـكرية التابعة لـ”قسـد”، ما أسـفر 
عـن جرحـى مـن الجنـود الموجودين في 

النقطـة العسـكرية.
وجـاء ذكـر "المقاومـة الشـعبية" على 
لسـان رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، في مقابلـة مـع وكالـة "روسـيا 
سـيغودنيا" عـام 2020، كخيـار أخير 
لطـرد القـوات الأمريكية من سـوريا في 

حـال لم تقبـل بالانسـحاب.
"تسـنيم"  وكالـة  أجرتـه  لقـاء  وفي 
ذكـرى  تاريـخ  لـه  اختـارت  الإيرانيـة، 
 11 في  ونشرتـه  سـبتمبر"،  "هجمات 
في  القيـادي  مـع   ،2021 أيلـول  مـن 
"لـواء الباقـر" الـذي أشـارت إليـه بأنه 
في  الشـعبية  المقاومـة  أذرع  "إحـدى 
منطقـة الجزيـرة السـورية"، قـال عمر 
الحسين الحسـن، إن "المقاومـة" تنظـر 
أدوات  إحـدى  أنهـا  على  "قسـد"  إلى 
المنطقـة  في  الأمريكي"  "الاحتالل 

الشرقيـة.
وفي دلالـة على حجـم ارتبـاط "المقاومة 
قـال  بإيـران،  المزعومـة  الشـعبية" 
السـند  كانـوا  "الإيرانيين  إن  القيـادي، 
)داعـش(  محاربـة  في  لنـا  الصـادق 
الأمريكي  الاحتالل  جيـش  ومقاومـة 

)قسـد(". وميليشـيات 
وتكـررت على لسـان زعيم “حـزب الله” 
اللبنـاني، حسـن نصر اللـه، في 3 مـن 
“المقاومـة  أن  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
الشـعبية” في شرق الفرات هـي "الخيار 
خـروج  إلى  سـيؤدي  الـذي  الصحيـح" 

الأمريكي من سـوريا. الجيـش 

هل هي "مقاومة شعبية" فعلً
كأول رد فعـل رسـمي مـن قبل "قسـد" 
يحـاول  التـي  المجموعـات  هـذه  على 
النظـام السـوري تأمين غطـاء إعلامـي 
وشـعبي لهـا، وتحميلهـا طابعًـا وطنيًـا 
بعـد كل عملية أمنيـة في مناطق نفوذها، 
فيـه  حمّلـت  بيانـًا  "قسـد"  أصـدرت 
وسـائل إعالم النظـام مسـؤولية أعمال 
أمنيـة نفذها تنظيـم "الدولة الإسالمية" 

الحسـكة. في 
المظلـة  الذاتيـة"،  "الإدارة  وأصـدرت 
السياسـية لـ"قسـد"، بيانـًا جـاء على 
لسـان المتحدث الرسـمي باسـمها، لقمان 
أحمـي، حمّل فيـه عدّة أطراف مسـؤولية 
الهجـوم الـذي شـنه تنظيـم "الدولـة" 
في مدينـة الحسـكة، في 19 مـن كانون 

الثـاني الحـالي.
شـأن  لهـا  كان  التـي  الأطـراف  وعـن 
بهـذا الهجـوم، قـال أحمـي، إن النظـام 
"الخلايـا  يصـف  الـذي  السـوري 
الإرهابيـة" بأنهـا مجموعـات "المقاومـة 
إعلاميًـا  دعمهـا  ويحـاول  الشـعبية"، 
ولوجسـتيًا، لإضفـاء الشرعيـة وتحميلها 
طابعًـا وطنيًا، يتحمّل مسـؤولية هجمات 
التنظيم، في إشـارة إلى أن الهجمات التي 
يـروّج لهـا النظـام السـوري على أنهـا 
الأمريكي  للوجـود  شـعبية"  "مقاومـة 
إلا  هـي  مـا  سـوريا  وشرقـي  شمالي 
هجمات خلايـا مـن تنظيـم "الدولـة".
وتعتبر مناطـق نفـوذ “قسـد” شمال 
شرقي سـوريا، مـن أكثر المناطـق التي 
تشـهد نشـاطاً لخلايـا تنظيـم “الدولـة 
نقاطـًا  يسـتهدف  الـذي  الإسالمية” 
عسـكرية تابعـة لها بشـكل شـبه يومي.
وبينما لم يتبنَّ التنظيـم أي عمليـة في 
المنطقـة، تحدثت وسـائل الإعالم الموالية 
“المقاومـة  أن  عـن  السـوري  للنظـام 
الشـعبية” هـي التـي تقـف وراء العديد 
مـن الهجمات التـي طالـت عنـاصر من 

“قسـد” في شمال شرقـي سـوريا.
في 5 مـن كانـون الثاني الحالي، شـهدت 
قرية العزبة شمالي محافظـة دير الزور، 
التي تسـيطر عليهـا “قسـد”، مظاهرات 
شـعبية طالبت قوات النظام والميليشـيات 
الإيرانيـة بمغـادرة المناطق التي تسـيطر 

على  ردًا  “الفـرات”،  نهـر  شرق  عليهـا 
كلمـة لزعيم “حـزب اللـه” اللبناني.

النظام عاجز والخلايا الأمنية خياره 
الوحيد

في نيسـان 2018، اختبرت قوات النظام 
في  لـه  الرديفـة  والميليشـيات  السـوري 
جدّيـة  سـوريا  مـن  الشرقيـة  المناطـق 
التحالـف الـدولي في الدفاع عـن مناطق 
نفـوذه في سـوريا، عبر شـنّ هجـوم 
واسـع على مناطـق نفـوذ "قسـد" في 

ريـف محافظـة ديـر الـزور الشرقـي.
ووقع الاشـتباك قـرب دير الـزور، عندما 
هاجـم مقاتلـو “فاغنر” وقـوات النظام 
وميليشـيات إيرانية، موقعًا تسـيطر عليه 
“قسـد”، وقصفوه بالدبابـات والمدفعية.

الخاصـة  القـوات  وجـود  وبسـبب 
سالح  تدخّـل  الموقـع،  في  الأمريكيـة 
الجـو الأمريكي وسالح مشـاة البحرية، 
بغطـاء جوي كبير مـن نيران المدفعية 
الحربيـة  والطائـرات  الصاروخيـة 
والمقاتالت  الهجوميـة  والمروحيـات 
الضاربـة، وحتى القاذفات الاسرتاتيجية 
شـاركت  التـي   ”B-52“ طـراز  مـن 

القصـف. بعمليـة 
بينما لم تتوفـر معلومـات دقيقـة عـن 
إثـر  وحلفائهـا  النظـام  قـوات  خسـائر 
الهجـوم، إلا أن المعلومـات التـي ذكرتهـا 
الصحـف العالميـة حينهـا تحدثـت عـن 
مئـات القتلى، بينهـم مرتزقـة روس من 

"فاغنر". ميليشـيا 
المحلل العسـكري والضابـط في صفوف 
"الجيـش الوطني السـوري" العميد زياد 
حاج، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، إن 
قـوات النظام صـارت عاجزة عـن إحداث 
أي تغيير أو تأثير في مناطـق شمال 
شرقـي سـوريا التـي تتمركز فيهـا قوات 

التحالـف الدولي منذ عـام 2016.
وأضـاف أن هـذا العجز دفعـه للجوء إلى 
خطـط بديلـة، كتجنيـد الخلايـا الأمنيـة 
التي تسـتهدف نقاطـًا عسـكرية وأفرادًا 
تابعين لـ"قسـد"، إضافـة إلى القواعـد 
العسـكرية التابعـة للتحالف الـدولي، إن 

ذلك. أمكـن 
“المقاومـة  ادعـت   ،2018 نيسـان  وفي 

الشـعبية في المنطقـة الشرقيـة”، التابعة 
للنظام السـوري، اسـتهداف موقع ينتشر 
فيـه جنود أمريكيـون شمالي الرقة، في 
تسـجيل مصـوّر بثته عبر "فيـس بوك".

في  النظـام  أفعـال  أن  الحـاج  واعتبر 
المنطقـة الشرقيـة تقتصر على محاولته 
تصديـر حالـة عـدم الاسـتقرار الأمنـي 
التـي تشـهدها مناطـق نفـوذه، باتجـاه 

مناطـق النفـوذ الأجنبيـة في سـوريا.
وكان التشـكيل ذاتـه أعلن عن اسـتهداف 
القاعـدة الأمريكيـة المتمركـزة في معمـل 
أسـمنت “لافـارج” بعين عيسى بقذائف 
الهـاون، مطلـع نيسـان 2018، ردًا على 
قـرار ترامـب بإبقـاء قواتـه في سـوريا 
سـتة أشـهر، وفق بيان نشُر عبر “فيس 

بوك”.
كما تبنّـى العديـد مـن الأعمال الأمنية 
في مناطـق نفوذ "قسـد" شمال شرقي 
سـوريا، التـي اسـتهدفت جنـودًا وآليات 
المعُـرف  أن  إلا  لهـا،  تابعين  وقياديين 
للفصيـل عبر "فيـس بـوك"  الرسـمي 
في  الأمنيـة  أعمالـه  تبنّـي  عـن  توقـف 
 ،2021 عـام  منتصـف  منـذ  المنطقـة 
التـي  الأخبـار  على  تقتصر  وصـارت 
تنقلهـا وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 

)سـانا(.

مستوى التأثير على الصعيد الميداني
ربمـا لا تعتبر العمليـات المتفرقـة لهـذا 
الخلايا الأمنية شمال شرقي سـوريا ذات 
تأثير آني، خصوصًـا أنهـا تقتصر على 
تنفيـذ ضربـات خاطفـة، لا تسـفر عـن 
أضرار في بعـض الأحيـان، وفي أحيـان 
أخُـرى تقتصر على عطـب سـيارة، أو 
قتـل عنصر من "قسـد"، إلا أنها تشـكّل 
ا لقـوات  تحديـًا وتهديـدًا أمنيًّـا حقيقيّـً
الـدولي و"قسـد" على حـد  التحالـف 
سـواء، بحسـب مـا يعتقـده الباحـث في 
مركز "جسـور للدراسـات" أنس شـواخ.

كما قـد يـؤدي مثـل هـذا النـوع مـن 
أي مسـاعٍ مـن  العمليـات إلى تقويـض 
أصحـاب النفـوذ في المنطقـة، لتحقيـق 
مناطـق شمال  "اسـتقرار نسـبي" في 
احتماليـة  إلى  إضافـة  سـوريا،  شرقـي 
أن تـؤدي في حـال اسـتمرارها وارتفـاع 

وقائيـة  أمنيـة  إجـراءات  إلى  وتيرتهـا 
تقـوم بهـا قـوات التحالـف الـدولي أو 
الأمنيـة  كالعمليـات  "قسـد"،  حليفتهـا 
الواسـعة النطـاق، أو عمليات اسـتهداف 
أمنيـة دقيقة داخـل مناطق سـيطرة هذه 

شـواخ. بحسـب  الميليشـيات، 
وتتشـابه هـذه الخلايـا الأمنيـة المواليـة 
تنظيـم  خلايـا  مـع  السـوري  للنظـام 
"الدولـة" الأمنيـة في المنطقـة، من حيث 
البنيـة التنظيميـة وأسـلوب الاسـتهداف 
الذي تسـتخدمانه داخل مناطق سـيطرة 
"قسـد"، وهـي الخلايـا الأمنيـة السريةّ 
التنفيـذ  عمليـات  على  تعتمـد  التـي 

والهـروب.
كما تتشـابهان في طبيعة الأهـداف التي 
العسـكرية والمدنيين  تستهدفها، كالنقاط 
"الإدارة  موظفـي  أو  معهـا،  المتعاملين 
الذاتيـة" وناشـطين مناهضين للنظـام 

شـواخ. بحسـب  أحياناً، 
إلا أنـه وبحسـب شـواخ، يقتصر تأثير 
المنطقـة،  اسـتقرار  على  الخلايـا  هـذه 
تكثيـف  عـن  تسـفر  أن  الممكـن  فمـن 
عمليـات التحالـف و"قسـد" الأمنيـة في 

نفوذهما. مناطـق 
وشُـكّلت مـن تسـمي نفسـها “المقاومـة 
الشـعبية” في الرقة منتصف عام 2018، 
بحسـب ما أعلنته عبر "فيس بـوك"، إذ 
قالـت إنهـا تعمل على “انتفاضـة الرقة 

ضـد مشروع الاحتالل الأمريكي”.

مدرعة أمريكية إلى جانب صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا )تعديل عنب بلدي(

"المقاومة الشعبية"..  
خيار إيراني يغطّيه الأسد لإزعاج التحالف شمال شرقي سوريا

"المقاومة" تنظر 
إلى "قسد" على أنها 

إحدى أدوات "الاحتلال 
الأمريكي" في المنطقة 

الشرقية

مع كل استهداف عسكري لمجموعات وعناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( شمال شرقي سوريا، تحاول وسائل إعلام النظام الرسمية 
الترويج للهجوم على أنه ذو طابع وطني تحت عنوان "فصائل المقاومة الشعبية".

وتبنّت هذه الفصائل بدورها عددًا من الهجمات التي استهدفت القواعد والقوات الأمريكية شمال شرقي سوريا خلال السنوات الأخيرة.
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أغلـب  قبـول.  في  اليـوم.  انفـراج  "في 
دول  على  يروحـوا  صـاروا  وزرائنـا 
مـا كنـا نـروح عليهـا سـابقًا. وتوجـد 
رئيـس  بـه  مـا صرح  هـذا  اتفاقيـات"، 
النظـام  حكومـة  في  الـوزراء  مجلـس 
السـوري، حسين عرنوس، عندما سُـئل 
خالل مقابلـة، في3  مـن كانـون الثاني 
الحـالي، عن نظرتـه المسـتقبلية إلى يوم 

.2022 غـد في سـوريا خالل عـام 
في  المـرة  هـذه  عرنـوس  يخطـئ  لم 
سـوريون  وزراء  زار  إذ  تصريحـه، 
العقوبـات  قائمـة  على  مدرجَـون 
الأوروبيـة  الـدول  بعـض  الأوروبيـة 
بحجـة مؤتمـرات، كان بعض منهـا أمميًا 
والآخـر فعاليات لمنصـات لا تتعلق بالأمم 

المتحـدة.

يصولون ويجولون
وزيـر  شـارك   ،2021 الأول  كانـون  في 
الخطيـب،  إيـاد  والتقانـة،  الاتصـالات 
المعاقـَب أوروبيًـا في فعاليـات المنتـدى 
مدينـة  في  الإنترنـت  لحوكمـة  الــ16 

ببولنـدا. كاتوفيتسـه 
وفي 30 مـن تشرين الثـاني2021، أعلن 
وزيـر السـياحة السـوري، محمـد رامي 
مرتينـي، المعاقـَب أوروبيًا، عن مشـاركته 
السـياحة  لمنظمـة  الــ24  الـدورة  في 
العالميـة في مدريـد، في إطـار خطواتـه 

السـياحة. لتعـافي قطاع  للترويـج 
وتحدث مرتينـي، خلال حضـوره الدورة 
ولقائه بوسـائل إعلامية إسـبانية وعالمية، 
عـن “عـودة الأمن والأمـان إلى سـوريا، 
وتأهيـل  ترميـم  بعـد  الراهـن  والواقـع 
الخدمـة  ودخولهـا  السـياحية  المنشـآت 
مجـددًا إلى جانـب المنشـآت الجديـدة”، 
بحسـب مـا نقله موقـع "رئاسـة مجلس 

الوزراء".
كما شـارك وزيـر التربيـة والتعليم في 
حكومـة النظـام، دارم الطبـاع، المعاقـَب 
أوروبيًـا، في المؤتمر الــ41 العام لمنظمة 
الأمـم المتحدة للتربيـة والثقافـة والعلوم 
الفرنسـية  العاصمـة  في  )يونسـكو( 
 ،2021 الثـاني  تشريـن  في  باريـس 
إلى جانـب ممثلين عـن 193 دولـة في 

المنظمـة.

الدخول عنوة رغم العقوبات
لم يكـن وجـود الطبـاع الأول مـن نوعه، 
في  السـابق  التربيـة  وزيـر  ظهـر  إذ 
حكومـة النظـام، عماد موفـق العـزب، 
المـدرَج على قائمـة العقوبـات الأوروبية، 
الـدورة  فعاليـات  في  مشـاركته  خالل 
الــ40 للمؤتمـر العـام للأمـم المتحـدة 
)يونسـكو(،  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة 

.2019 عـام  باريـس  في 
الحكومـة  عـن  رغماً  العـزب  ودخـل 
الوزيـر  منـح  رفضـت  التـي  الفرنسـية 
الدخـول  سمات  لـه  المرافـق  والوفـد 
في  للمشـاركة  الفرنسـية  الأراضي  إلى 
اجتماعـات المؤتمـر، بحسـب مـا ذكرتـه 
مصـادر لصحيفـة "القـدس العـربي".
“الداخليـة  أن  الصحيفـة،  وأضافـت 
الفرنسـية اضطرت لمنح تأشيرة الدخول 
المنظمـة  مـن  بضغـط  ورفاقـه  للعـزب 
كتابـًا  تلقّـت  أن  بعـد  نفسـها،  الأمميـة 
الحكومـة  أن  مفـاده  اللهجـة،  شـديد 
باتفاقيـة  تلتـزم  أن  يجـب  الفرنسـية 
المقـر التـي تفـرض عليها إعطاء سمات 
الدخـول للوفـود القادمة، للمشـاركة في 

)يونسـكو(". بهـا  تقـوم  أعمال 
وأدرج الاتحـاد الأوروبي وزيـر التربيـة 
أسماء  ضمـن  العـزب،  عماد  السـابق، 
سـبعة مـن مسـؤولي حكومـة النظـام 
السـوري على “القائمة السـوداء للاتحاد 

.2019 آذار مـن عـام  الأوروبي”، في 

قانونية تحرك الوزراء في أوروبا
المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
عبر  الأوروبي،  للاتحـاد  الصحفـي 
مراسـلة إلكترونيـة، لمعرفـة كيفية دخول 
المفروضـة  العقوبـات  رغـم  الـوزراء 

. عليهـم
وجـاء رد متحـدث باسـم الاتحـاد بـأن 
زالـوا  مـا  أعاله  المذكوريـن  الـوزراء 
يخضعـون بالفعـل لعقوبـات مـن قبـل 
الاتحـاد الأوروبي، ويعتبرون جـزءًا من 
287 شـخصًا مسـتهدفاً بحظـر السـفر 
وتجميـد الأصـول، ولكـن ذلـك لا يعـوق 
مبـادرة  في  المشـاركة  على  قدرتهـم 
على  وتحـدث  المتحـدة  الأمـم  تقودهـا 
أراضي دولـة عضو في الاتحاد الأوروبي.
على  المفروضـة  العقوبـات  أن  وأكـد 
النظـام السـوري، لا تـزال الغايـة منهـا 
القمـع  لوقـف  عليـه  الضغـط  ممارسـة 
والتفـاوض على تسـوية سياسـية دائمة 
قـرار  مـع  تماشـيًا  السـورية  للأزمـة 
الـدولي رقـم "2254". الأمـن  مجلـس 

قانـون  مـن   "11" المـادة  وبحسـب 
الـوزراء  كل  فـإن  الأوروبي،  الاتحـاد 
السـوريين الذيـن تسـلمّوا مراكزهم بعد 
عـام 2011، هـم مدرجـون على قائمـة 

الأوروبيـة. العقوبـات 

استثناءات تبيح المحظورات
تمنـع العقوبـات الأوروبيـة الـوزراء في 
حكومـة النظام السـوري الذين تسـلمّوا 
السـلطة بعـد تاريـخ أيـار 2011، مـن 
الدخـول إلى أي دولـة مـن دول الاتحـاد 
"ترانزيـت"  يمـروا  أن  أو  الأوروبي، 
المحامـي في  عبرهـا، بحسـب مـا قالـه 
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شربـاتي، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويتضمّـن نـص قـرار مجلـس الاتحـاد 
الأوربي رقم "255" لعام 2013، بشـأن 
الإجـراءات التقييديـة ضد سـوريا، المادة 
"27" التـي تنص على منح اسـتثناءات 
عـن  السـفر  منـع  بقـرارات  تتعلـق 
الأشخاص المعاقبَين، وتشرتط في الفقرة 
السادسـة من المـادة وجود مؤتمـر عقدته 
الأمـم المتحـدة أو تحـت إشرافها، بحسـب 

مـا أوضحـه المحامـي شرباتي.
أن   ،"27" المـادة  في  القـرار  ويفصّـل 
الـوزراء السـوريين المعاقبَين مشـمولون 
بمنـع السـفر إلى أوروبـا والاسـتثناءات 

به. المتعلقـة 
ويوضـح القـرار أن الاسـتثناءات تتعلـق 
خاصـة  حكوميـة  جلسـات  بحضـور 
بأمـور  وليـس  الإنسـانية،  بالمسـاعدات 

سـياسي. ترويـج  أو  اقتصاديـة 
بحسـب المحامـي مهنـد شربـاتي، فـإن 
المفوضيـة الأوروبيـة هي الجهـة المخولة 
بإجـراء تحقيـق يؤكـد حـدوث انتهـاك 
معينّ بقدوم شـخص مدرَج على قائمة 

العقوبـات من سـوريا.
ويفرتض بالمفوضيـة أن تقوم مـن تلقاء 
نفسـها بهذه الإجـراءات، في حال حدوث 
انتهـاك، أو مـن قبـل أفـراد أو منظمات 
تعترض على إدخـال دولـة معيّنـة أحد 
الدولـة  مـع  التواصـل  ليتـم  المعاقبَين، 
الأمـر  يتطـور  وقـد  القضيـة،  لمناقشـة 
إلى فـرض عقوبـات على الدولـة ذاتها، 

شرباتي. بحسـب 

إحباط للشعب السوري
حظر السـفر المفـروض على الـوزراء هو 
في مصلحـة أوروبـا بالمطلـق وليس في 
مصلحة الشـعب السـوري الـذي تعرض 
واعتـداءات  جماعيـة  إبـادة  لعمليـات 
ممنهجـة وانتهـاكات لحقـوق الإنسـان، 
بحسـب ما قالـه الباحـث الاقتصادي كرم 

شـعار، لعنـب بلدي.
في  طبُـّق  مـا  أن  شـعار  وأوضـح 
اسـتثناءات قانـون العقوبـات الأوروبي، 
وبسـبب  المعاقـَب  الوزيـر  أن  يعنـي 
اشرتاكه بمنظومـة النظام التـي أنتجت 
كل تلـك الانتهاكات يُنع مـن العيش في 
أوروبـا والحصول على إقامـة عمل فيها، 
ولكـن لا يوجـد مـا يمنعـه مـن القـدوم 
العمـل مـع  إلى أوروبـا لزيارتهـا عبر 
منظمات أمميـة ودولية، لمسـاعدة النظام 

مـن الخـروج مـن عزلتـه الاقتصاديـة.
وتعتبر هذه الاسـتثناءات المقـرة محبطة 
تـؤذي  فالعقوبـات  السـوري،  للشـعب 
مـن  أكثر  خـاص  بشـكل  السـوريين 

المسـؤولين.

دور منظمـة الأمـم المتحـدة وقربهـا من 
النظام السـوري لـه عدة مسـببات، منها 
جـزء إجـرائي بروتوكولي مطلـق، يجبر 
المنظمـة على التعامـل مع الـدول فقط، 
وحكومـة النظـام السـوري هـي الدولة 

الممثلة لسـوريا أمـام الأمـم المتحدة.
ويـرى شـعار أن الأسـباب البروتوكولية 
عـدم  على  المنظمـة  تجبر  الإجرائيـة 
النظـام  مـع  التعامـل  مـن  التهـرب 
على  يقـوم  موقفهـا  لأن  السـوري، 
الإيمـان بشرعيـة التوافق الـدولي وليس 
بالمواقـف الأحادية مهما كانـت أخلاقية.
المثـال،  سـبيل  على  المتحـدة،  فالأمـم 
تسـتطيع إدخال المسـاعدات الأممية عبر 
الحـدود دون موافقـة روسـيا والصين، 
الأمـم  في  القانـوني  الفريـق  ولكـن 
توافـق  إلى  بحاجـة  أنـه  قـرر  المتحـدة 
لإدخـال  الأمـن  مجلـس  في  وتصويـت 

المسـاعدات.
أممـي  توجـه  بوجـود  ذلـك  ويفرس 
كيفيـة  لمعرفـة  دولي  بتوافـق  يطالـب 
يعنـي  والـذي  سـوريا،  في  التصرف 
انتهـاك حقـوق السـوريين بالتعريـف، 
على اعتبـار معاملـة جميـع الفاعلين 
في سـوريا على قـدم المسـاواة يعنـي 
حسـاب  على  فريـق  حـق  انتقـاص 

فريـق آخـر.

جدوى العقوبات في ظل انتهاكها
شـبّه الباحـث الاقتصـادي كـرم شـعار 
العقوبـات بالعصـا الصغيرة أمام جسـد 
كبير وهـو النظـام، فلـن تسـتطيع هذه 
تغيير  على  النظـام  تجبر  أن  العصـا 
تسـوية  بإجـراء  يقبـل  أن  أو  سـلوكه 
سياسـية، لأنهـا عصـا صغيرة ويجـب 
أن تسُـتخدم إلى جانبهـا عصي أخـرى، 
كالتهديـد بالسالح أو ضغط مـن الجوار 

ووقـف للتطبيـع.

واعتبر أن العقوبـات لهـا تأثير سـلبي 
على المدنيين، ولكـن في حـال رفُعـت 
النظـام  عـن  الأوروبيـة  العقوبـات 
مـع  التطبيـع  بـاب  سـيفتح  وأعوانـه، 
بقيـة الـدول، ولم تعـد هنالـك مشـكلة 
السـوري،  النظـام  رئيـس  وجـود  في 
بشـار الأسـد، وإبقائه في السـلطة، وإن 
كان هنالـك أمـل صغير بإجراء تسـوية 

نهـائي. بشـكل  فسـينتهي  سياسـية 
بحسـب  سـوريا،  في  الكبرى  المشـكلة 
شـعار، هي عدم اكرتاث المجتمع الدولي 
سياسـة  وغيـاب  السـوري،  بالشـعب 
متكاملـة، فالعقوبـات أداة يجب أن تكون 
موجـودة ضمـن أدوات أخـرى متكاملة، 
وممكـن أن تكـون إحـدى السياسـات لا 

السياسـة الوحيـدة.

متى يُستثنى المعاقَبون 
من دخول أوروبا؟

تعتبر الفقـرة "6" مـن المـادة "27" مطبقـة أيضًا في الحـالات التي تكـون فيها 
الدولـة العضـو هـي الدولة المضيفـة لمنظمـة الأمن والتعـاون في أوروبـا، وعليه 
يجـب إبلاغ المجلـس على النحـو الواجـب في جميـع الحـالات التي تُنـح فيها 

دولـة عضو إعفـاء بموجـب الفقـرة "6" أو "7" أو "8". 
يجـوز للـدول الأعضاء منح اسـتثناءات مـن التدابير المفروضة بموجـب الفقرتين 
"1" و"2" عندمـا يكـون السـفر مبررًا على أسـاس الحاجة الإنسـانية الملحة، أو 

على أسـاس حضور الاجتماعـات الحكوميـة الدولية.
كام تتضمّـن الاجتماعـات التـي يـروّج لهـا الاتحـاد، أو التـي تسـتضيفها دولة 
عضـو تتولى رئاسـة منظمـة الأمن والتعـاون في أوروبـا، حيث يتم إجـراء حوار 
سـياسي يعـزز بشـكل مبـاشر الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان وسـيادة القانون 

سوريا. في 
ويجـب على الدولـة العضـو الراغبة في منـح الإعفاءات المشـار إليهـا في الفقرة 
"9" إخطـار المجلـس كتابة، وبحسـب نـص القانون، يعُتبر الإعفـاء ممنوحًا ما 
لم يقـدم عضـو أو أكثر مـن أعضـاء المجلـس اعتراضًـا كتابيًا في غضـون يومي 
عمـل مـن تلقـي الإخطـار بالإعفـاء المقرتح.  في حالة اعرتاض عضـو أو أكثر 
مـن الأعضـاء، يجـوز للمجلـس، بأغلبيـة مؤهلـة، أن يقـرر موقفه مـن الإعفاء 

المقترح.
وبموجـب الفقـرات مـن "6" إلى "10"، عندمـا تصرح دولـة عضـو بدخـول 
أراضيهـا أو عبورهـا لأشـخاص مدرَجين في المرفـق الأول، يجـب أن يقتصر الإذن 

على الغـرض الـذي مُنح مـن أجلـه وعلى الشـخص المعنـي بذلك.

وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني ووزير التربية دارم الطباع ووزير الاتصالات إياد الخطيب )تعديل عنب بلدي(

بون" يجولون في أوروبا
َ

وزراء سوريون "معاق
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الرقة - حسام العمر     

لا يكرتث أحمـد إبراهيـم )33 عامًا( من 
سـكان حي القطار بمدينـة الرقة لحديث 
بالتوجـه  إقناعـه  حاولـوا  أشـخاص 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، 
التـي  "التسـوية"  بعمليـات  والمشـاركة 
أعلـن عنهـا في مدينـة السـبخة بريـف 

الرقـة الجنـوبي الشرقـي.
مـن  بعضًـا  أن  الثلاثينـي  الشـاب  روى 
معارفـه وأقربائـه حاولـوا خالل الأيـام 
"تسـوية"  بضرورة  إقناعـه  الماضيـة 
وضعـه بحكـم أنـه منشـق عـن قـوات 
فـوات  قبـل   ،2014 عـام  منـذ  النظـام 
التـي  "التسـوية"  مـدة  وانتهـاء  الأوان 

السـوري. النظـام  أطلقهـا 
ورصـدت عنـب بلـدي في مدينـة الرقـة 

ملحوظـًا  تـداولً  سـوريا،  شمالي 
خالل الأيـام القليلـة الماضيـة لأحاديـث 
الرقـة يحـاول  تـدور بين سـكان مـن 
فيهـا مؤيـدون للنظـام السـوري إقنـاع 
التوجـه  بضرورة  آخريـن  أشـخاص 
وإجـراء  النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى 

"التسـوية".
وأعلنـت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
الثـاني  كانـون  مـن   12 في  )سـانا(، 
الحـالي، عـن بـدء "التسـوية الشـاملة" 
لأبنـاء محافظـة الرقـة، وذلـك في مدينة 
السـبخة بريـف الرقة الجنـوبي الشرقي.

"مثير للقلق"
نشـاط  الرقـة  في  ناشـطون  وصـف 
المدينـة  في  السـوري  النظـام  مـوالي 
بـ"المثير للقلـق"، وأن دعوات المشـاركة 

في "التسـوية" يجـب أن تجـرمّ قانونيًـا 
المروّجـون  الأشـخاص  يحـال  وأن 
الأمنيـة. الجهـات  إلى  لـ"التسـويات" 
ممـدوح العيسى )38 عامًا(، وهو ناشـط 
تلقيـه  عـن  تحـدث  الرقـة،  مـن  مـدني 
تهديـدات "مبطنة" مـن موالين للنظام 
السـوري حول قـرب قـدوم النظـام إلى 
الرقـة، وأن هـذه "التسـويات" التي أعلن 
عنهـا النظام مـا هي إلا تحضير لدخول 

الأخير مدينـة الرقة.
"التسـوية"،  إجـراء  ممـدوح  ورفـض 
وقـال إنـه لم يرتكـب ذنبـًا ليعتـذر عنه 
ويصالـح النظـام، وسـبب إدراج اسـمه 
في قوائـم المطلوبين يعـود لقيـام خلايا 
انتسـب  بأنـه  بالوشـاية  للنظـام  تتبـع 
لفصائـل المعارضـة بينما اقتصر نشـاطه 

المدني. المجـال  على 

وتثير عـودة النظام السـوري إلى المدينة 
التـي خرج منهـا بداية العـام 2013 قلق 
الآلاف في المدينـة، بعـد أن تحولت مدينة 
المطلوبين  لآلاف  آمـن  مالذ  إلى  الرقـة 
المعارضـون  منهـم  السـوري،  للنظـام 
والمنشـقون عـن قـوات النظـام والقوات 
الحكومية. المؤسسـات  الأمنيـة وبعـض 

سـوريا  "قـوات  سـيطرت  أن  ومنـذ 
الديمقراطيـة" )قسـد( على مدينـة الرقة 
تنظيـم  خـروج  بعـد   2017 العـام  في 
تتكـرر  منهـا،  الإسالمية"  "الدولـة 
الشـائعات حول دخـول النظـام للمدينة 
أو مناطـق بريفهـا ضمـن تفاهمات مع 

الذاتيـة". و"الإدارة  "قسـد" 
في  السـوري  النظـام  قـوات  وتوجـد 
نقـاط ببلـدة عين عيسى بريـف الرقة 
الشمالي ضمـن تفاهمات مـع "قسـد" 
إطالق  عقـب  وذلـك  روسـيا،  رعتهـا 
تركيـا وفصائـل مـن المعارضة السـورية 
في  العسـكرية  السالم"  "نبـع  عمليـة 
العـام 2019، التـي نتجت عنها سـيطرة 
المعارضـة على كل من مدينـة رأس العين 
بريف الحسـكة الشمالي الغربي ومدينة 

تـل أبيـض في ريـف الرقـة الشمالي.

إجراءات أمنية مشددة
مصـدر أمنـي في "قوى الأمـن الداخلي" 
بلـدي،  لعنـب  قـال  بالرقـة،  )أسـايش( 
لـ"قسـد"  التابعـة  الأمنيـة  القـوات  إن 
اتخـذت إجـراءات أمنيـة مشـددة بحـق 
مناطـق  مـن  والخارجين  الداخلين 
سـيما  لا  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
على معبر "العكيرشي" القريـب مـن 
مدينـة السـبخة التـي أعُلـن عـن إجـراء 

فيهـا. "التسـويات" 
وأضـاف المصـدر، الذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن الحركـة على 

معبر "العكيرشي" لا تـزال اعتياديـة، 
وتشـمل حركـة دخـول وخـروج الطلاب 
والموظفين الحكوميين، وبعض مراجعي 
كانـوا  الذيـن  الحكوميـة  المؤسسـات 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  يتجهـون 

حتى قبـل الإعالن عـن "التسـويات".
وأشـار المصدر إلى أن "قسـد" والأجهزة 
الأمنيـة التابعـة لهـا قـادرة على ضبط 
ومنـع  النظـام،  مـع  والمعابـر  الحـدود 
إثـارة البلبلـة الأمنيـة في المناطـق التـي 
تسـيطر عليهـا، وقادرة أيضًـا على اتخاذ 
أي إجـراء مـن شـأنه أن يحفظ اسـتقرار 
الرقـة ومناطق شمالي وشرقي سـوريا.

ونقلـت صحيفـة "الوطـن" المحليـة عن 
محافـظ الرقـة، عبـد الـرزاق خليفة، في 
12 مـن كانـون الثاني الحـالي، أن جميع 
الحواجـز والنقـاط الأمنيـة والعسـكرية 
والمدنيـة مسـتنفرة لأجـل اسـتقبال أبناء 
محافظـة الرقة الراغبين في "التسـوية".

وعبرّ خليفـة عـن أملـه في "ألا تكـون 
بهـا  تقـوم  أن  يمكـن  معوقـات  هنـاك 
ميليشـيات )قوات سـوريا الديمقراطية- 
منـع  على  تعمـل  قـد  التـي  قسـد(، 
الراغبين في التسـوية مـن الوصول إلى 
السـبخة". )الباسـل( في مدينـة  مركـز 

وأتى إعالن النظـام عـن بـدء عمليـات 
إجـراء  بعـد  الرقـة،  في  "التسـوية" 
عمليـات مماثلـة في محافظة ديـر الزور 
شرقـي سـوريا، بـدأت مـن مركـز مدينة 
ديـر الـزور، في 13 مـن تشريـن الثاني 
مدينـة  إلى  بعدهـا  وانتقلـت   ،2021
وتبعتهـا  المحافظـة،  شرقـي  المياديـن 
مدينـة البوكمال بالقـرب مـن الحـدود 
بلـدة  في  ثـم  العراقيـة،  السـورية– 
الشـميطية بريـف ديـر الـزور الغـربي، 
المتاخمـة  المناطـق  إحـدى  تعتبر  التـي 

"قسـد". نفـوذ  لمناطـق 

مواطنون يتجمعون أمام مراكز "التسوية" في مدينة الرقة )سبوتنيك(

الرقة.. محاولات لإقناع الأهالي بـ"التسوية" مع النظام

عنب بلدي - الحسكة

يبـدي التجـار ومربـو المـواشي تفاؤلهم، 
بعـد الأمطـار والثلوج التي تسـاقطت في 
محافظة الحسـكة شمال شرقي سـوريا 
الأسـبوع المـاضي، وهـو ما يبشرّ بتوفر 
المراعـي خالل الأشـهر المقبلـة، مـا أثـّر 
بشـكل إيجابي في تنشـيط عمليات البيع 

والشراء في سـوق المواشي.
يضعـان  الأعالف  ونقـص  الجفـاف 
التجـار والمربين أمام خيـارات صعبة، إذ 
يرتفـع سـعر الأعالف وتنخفض أسـعار 
تكـون  المطيرة  المواسـم  وفي  المـواشي، 

المراعـي مفتوحـة لقطعـان المـواشي، ما 
الضغـط  السـوق ويخفـف مـن  ينعـش 

على المربين.
وتعتبر المراعـي الطبيعيـة واحـدة مـن 
الثروات المهمـة لدعـم المسـتوى المعيشي 
للعائالت في الحسـكة، وركيزة أساسـية 
بمختلـف  المـواشي  تجـارة  لتطويـر 
أنواعهـا، بالإضافـة إلى صناعـة المنتجات 
الحيوانيـة، كونهـا تعتبر ثـروة متجددة 
أسـس  على  مبنيـًا  اسـتثمارها  كان  إذا 

سـليمة.
ومعظـم المراعـي الطبيعيـة في الحسـكة 
الشمالية  المنطقـة  وفي  خصوصًـا، 

مـن  تعـاني  عمومًـا،  لسـوريا  الشرقيـة 
مسـاحات  على  امتـد  الـذي  الجفـاف 
إلى  الزراعيـة  الأراضي  محـولً  واسـعة، 
جـرداء، نتيجـة احتبـاس الأمطـار خلال 

المـاضي. الموسـم 

التريّث في البيع
قـال محمد عبـد العزيز )55 عامًـا(، أحد 
للأغنـام  "الحداديـة"  سـوق  سماسرة 
داخل مدينة الحسـكة، إن أسـعار السـوق 
فصـل  بدايـة  منـذ   20% حـوالي  زادت 
الشـتاء، مضيفًـا أن سـعر الأغنـام تراوح 
بين 150 ألفًـا و300 ألـف ليرة سـورية 

إلى  بالنسـبة  دولارًا(  و80   40 )بين 
الواحـد، ويختلف سـعر الأغنام  الـرأس 
بحسـب العمـر والوزن، وفيما إذا كانت 

تبـاع مـع صغارهـا مـن الخراف.
 500 إلى  فوصـل  الكبـاش  سـعر  أمـا 
ألـف ليرة )140 دولارًا( للـرأس الواحد، 
مليـون  بين  سـعرها  تـراوح  والأبقـار 
و460   280 )بين  ليرة  ومليـوني 
دولارًا(، تبعًـا لعمرهـا ووزنهـا وكميـة 
الحليـب الـذي تنتجـه، بحسـب مـا قاله 

بلـدي. لعنـب  السمسـار 
المـربي خالـد محمـد )47 عامًـا(،  أمـا 
القحطانيـة بريف الحسـكة  أبنـاء  أحـد 
الشمالي، فقال لعنـب بلـدي إن ارتفاع 
الأسـعار أمـر "مبشرّ لكنـه غير كافٍ 
لحقـت  التـي  الخسـائر  لتعويـض 
بالمربين خلال المواسـم الماضيـة"، آملً 
والثلـوج،  الأمطـار  تسـاقط  يسـتمر  أن 
المـواشي  أصحـاب  مـن  "الكثير  لأن 
لبيـع  واضطـروا  الملايين،  خرسوا 
الأعالف  وغالء  قلـة  نتيجـة  أغنامهـم 

والمراعـي".
يـرى مـربٍّ آخـر مـن أبنـاء القحطانيـة، 
جمعـة حسين )40 عامًـا(، أن تعويـض 
أطـول،  وقـت  إلى  يحتـاج  الخسـائر 
واسـتمرار في الهطـولات المطريـة خلال 
الأيـام المقبلـة، كي يتمكّـن المربـون مـن 

خسـارتهم. تعويـض 
يعمـل جمعـة حسين تاجـراً للمـواشي 
وعلى  الخـراف،  مـن  قطيعًـا  ويمتلـك 
يفضّـل  الأسـعار،  تحسـن  مـن  الرغـم 
التريـث في بيـع مـا يملـك مـن الماشـية، 
أعلى  على  للحصـول  أكثر  والانتظـار 

بلـدي. لعنـب  قـال  الأسـعار، حسـبما 

الأسـعار في الوقت الحالي تعـادل تقريبًا 
نصـف مـا كانت عليـه في موسـم 2021 
خالل نفس الفرتة، حيث كانـت الأعلاف 
أرخـص مـن الوقت الحالي بكثير، ما زاد 

الماشـية حينها. في أسعار 

الأعلاف لا تزال مرتفعة 
تشـهد سـوق الأعلاف بمدينة القامشيل 
اسـتمرارًا في ارتفاع أسـعار مسـتلزمات 

المواشي. تربيـة 
وبحسـب رصـد لعنب بلـدي، يبلغ سـعر 
طـن الشـعير مليونـًا و500 ألـف ليرة 
مليونـًا  النخالـة  وطـن  دولارًا(،   430(
و100 ألـف ليرة )حـوالي 300 دولار(، 
ليرة  ألـف  مليونـًا و150  الـذرة  وطـن 
)حـوالي 325 دولارًا(، في حين يسـجّل 
سـعر طـن التبن 950 ألف ليرة )280 
مليونـًا  اليابـس  الخبـز  وطـن  دولارًا(، 

و150 ألـف ليرة. 
وتوقـع تجّـار وأصحاب محال في سـوق 
تدريجيًـا  الأسـعار  انخفـاض  الأعالف، 
مـع الهطـولات المطريـة، وأرجعوا سـبب 
المرتفعـة إلى "عـدم  اسـتمرار أسـعارها 
الـذي  الأمـر  المجانيـة،  المراعـي  ظهـور 

يتطلـب بعـض الوقـت".
للطقـس  السـوري  "المركـز  وبحسـب 
والمناخ"، فقد سـجلت الهطـولات المطرية 
مليمرتاً بمدينـة   21 المـاضي،  الأسـبوع 
هيمو، و20 مليمتراً في مدينة القامشيل، 
و15 مليمرتاً في مدينة الدرباسـية، و14 
في  مليمرتاً  و13  عامـودا،  في  مليمرتاً 
القحطانيـة، بينما وصلـت إلى 12 مليمتراً 
وتـل  والزهيريـة،  المالكيـة،  مـن  كل  في 

بـراك، وتـل بيدر.

الحسكة.. الأمطار والثلوج تنعش آمال مربي المواشي 
في تعويض خسارتهم

الماشية في سوق للأغنام في مدينة المنطقة الشمالية الشرقية لسوريا- 4 من شباط 2021 )صفحة "أخبار الرقة الآن" عبر "فيس بوك"(
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عنب بلدي- حلب   

خالل العقـد الأخير، أخـذت عـدة فئات 
مـن  نصيبهـا  السـوري  المجتمـع  مـن 
الانتهـاكات التـي عانـت منهـا، ولا تزال، 
محاولـة إعـادة صياغـة الأمـان الخاص 
التـي  الاختناقـات  مـن  والخـروج  بهـا، 
تعيشـها في الحاضر، وصقل مسـتقبلها.
مـن ضمـن جملـة الانتهـاكات، العمليات 
الحاطـّة مـن الكرامـة الإنسـانية، وتوليد 
الألم داخـل الفـرد عـن طريـق تعذيبـه 
في  والحجـز  الاعتقـال،  مراكـز  داخـل 
والاغتصـاب،  الطعـام،  وقلـة  المنفـردة، 
المعتقالت  بحـق  الجنسي  والتحـرش 

السـوريات.
أو  الاعتقـال  مـن  الناجيـات  وتواجـه 
الاختطـاف أو الإخفـاء القرسي تعاماًل 
سـلبيًا بعـد عودتهـن إلى مجتمعاتهـن، 
بسـبب الوصمة الاجتماعية التـي اعتادت 
التعاطـي مـع كثير مـن الناجيـات على 
أنهـن ضحايـا اغتصـاب وعنـف جنسي، 

حتـى وإن لم يكـن كذلـك.
الاتهـام  لنفـي  التبريـر  حالـة  وتعتبر 
أنفسـهن،  الناجيـات  السـابق مـن قبـل 
المفاهيـم  بسـبب  لهـن،  آخـر  انتهـاكًا 
المجتمعيـة السـائدة تجـاه الناجيـات من 

الجنسي. العنـف 
هـذه  بعـض  في  الاعتقـال  يتسـبب 
الاعتقـال  مـن  الناجيـة  بعـزل  الحـالات 
عـن مجتمعها، الـذي يفترض أنـه يمتلك 
الحـق في الدفـاع عـن قضيـة المعتقلين.

تعزيز المواطنة الخاصة بالناجيات
التمييـز ضد الناجيات من السـجون يفرز 
أهميـة العمـل على مفهـوم "المواطنـة 
الـذي  النسـاء،  إلى  بالنسـبة  الكاملـة" 
يعنـي قدرتهـن على ممارسـة حقوقهن 
بالكامـل، والحصـول على المسـاواة في 
النفسـية  المعاملـة والاحرتام والسالمة 
الحقـوق  بجميـع  وتمتعهـن  والكرامـة، 
كمواطنات، والمسـاواة التامة بين النسـاء 
والرجـال، حتـى وإن كانت هـذه الحقوق 
متاحـة بهامـش ضيقّ في جميـع المناطق 

السـورية.
وعندمـا لا تتحكـم الناجيـات بحياتهـن 
بعـد الخـروج مـن الاعتقـال، فـإن ذلـك 

تحمـل  مـن  الأولى  بالدرجـة  يحرمهـن 
بعـد  مصيرهـن  تحديـد  مسـؤولية 
التجـارب القاسـية التـي عشـنها داخـل 

السـجن.
وأشرفـت ودعمت منظمـة "اليوم التالي" 
بالشراكـة مـع منظمـة "حـررني" تنفيذ 
مبـادرة "العدالـة والعمـل"، في شمالي 
فعالياتهـا  انتهـت  التـي  حلـب،  مدينـة 
خالل كانـون الثـاني الحـالي، وتهـدف 
الاجتماعيـة  العدالـة  أسـس  تعزيـز  إلى 
التـي تركز على المسـاواة بين الجنسين.
توصـف منظمـة "اليـوم التـالي" بأنها 
مهمتهـا  ربحيـة،  غير  مدنيـة  منظمـة 
المـدني  المجتمـع  تقويـة  الأساسـية 
السـوري والتأثير في صنّاع القـرار، بما 
يخـدم الانتقال الديمقراطـي والعدالة في 
سـوريا، وتطويـر وتعزيز هويـة وطنية 

جديـدة.
كما توصـف منظمـة "حـررني" بأنهـا 
منظمـة مدنيـة إنسـانية غير ربحية، لا 
تحمـل أي توجـه سـياسي، ولا تتبع لأي 
جهـة عسـكرية، وهـي تهـدف لمسـاعدة 
ودعـم المعتقالت الناجيـات من سـجون 
وفظائـع النظام السـوري الالتي وجدن 
أنفسـهن وأطفالهـن بال معيـل، بسـبب 
قتـل عوائلهن خالل فرتة وجودهن في 
المعتقـل، أو بسـبب نبذ العائلـة والمجتمع 
لهـن ولأطفالهـن، بعـد خروجهـن مـن 

. لمعتقل ا
يمثـّل  السـياسي  الشـخص  كان  وإذا 
شريحـة معينّـة مـن مجتمعه، ويسـعى 
العـام  النظـام  في  تغيير  تحقيـق  إلى 
لمصلحـة مـا يراه أفضـل لعمـوم المجتمع 
والدولـة، فـإن السـجن يعمل على عزل 
هـذا التمثيـل، ليـأتي المجتمـع فيتعامـل 
مـع السـجن كحالـة فرديـة، عـازلً عنـه 
قضيتـه التي اعتقـل بسـببها، والتي هي 

عامة. قضيـة 
فرديـة  ضغوطـًا  العـزل  هـذا  وينتـج 
التعامـل  إلى  ويـؤدي  عـدة،  لأسـباب 
مـع السـجين السـياسي وكأنـه معتقـل 
سـياسي يمثـّل ذاتـه فقـط، وقـد تظهر 
حالاتـه،  بأقصى  العـزل  هـذا  أشـكال 
مـن خالل ارتـكاب "جرائـم الشرف" 
ضد النسـاء المعتقالت، أو لوم السـجين 
السـياسي على مغامرتـه ضـد السـلطة 

مـن قبـل محيطـه الاجتماعـي.
وبحسـب دراسـة لمنظمة "النسـاء الآن"، 
فـإن أخطـر مـا تواجهـه الناجيـات من 
قبـل  مـن  العنيـف  الـرد  هـو  الاعتقـال 
المقربين والمجتمـع المحيـط  الأشـخاص 
حـول فكـرة الاعتقـال، فكانـت "وصمة 
أغلـب  في  الناجيـات  تلاحـق  العـار" 

الاسـتثناءات. بعـض  في  إلا  الحـالات، 
وفي بعـض الحـالات، رفُضـت الناجيات 
مـن الاعتقـال مـن قبـل العائلـة بشـكل 
في  الاعتقـال  بعـد  وُضعـن  أو  مطلـق، 
حبـس قرسي بالمنـزل، أو زُوّجن لغسـل 
العـار، أو أعُلنـت وفاتهن وهـن على قيد 

. ة لحيا ا
 

العدالة أداة لإعادة الإدماج
"الإصالح  مشروع  منسـق  اعتبر 
القانـوني" في منظمـة "اليـوم التالي"، 
عبـاس المـوسى، أن العدالـة هـي إحـدى 
جـذري  لتغيير  الأساسـية  الركائـز 
السـوري،  المجتمـع  داخـل  وحقيقـي 
كونهـا إحـدى أدوات الاسـتجابة الفاعلة 
لمرحلـة  الاجتماعـي  للنـوع  والمراعيـة 
فيهـا مشـكلات عـدم  تعالـَج  انتقاليـة، 
وصول النسـاء إلى حقوقهـن الاقتصادية 
والقانونيـة،  والسياسـية  والاجتماعيـة 
وصعوبـة إدماجهن في الحياة السياسـية 
الأجنـدة  مـن  كجـزء  والاقتصاديـة، 
الوطنيـة الشـاملة التـي تركّز على عدم 

التمييـز.
تهدف المبادرة بشـكل أسـاسي، بحسـب 
مـا قالـه المـوسى لعنـب بلـدي، إلى رفع 
للناجيـات خصوصًا،  المعـرفي  المسـتوى 
والنسـاء عمومًـا، لتوفير فـرص الارتقاء 
المهنـي لهـن، من خالل امتالك الأدوات 
لتأسـيس مشروع مسـتقل، أو الحصول 
على عمـل ضمـن المحيـط المجتمعـي أو 
عـن بعُـد، والعمـل على تثقيف النسـاء 
من خالل الحوار لدحض القيـم والأدوار 
مـن  الناجيـات  تمنـع  التـي  التمييزيـة 

المشـاركة في الحيـاة الاقتصاديـة.
إعـادة  "تهـدف منظمـة )حـررني( إلى 
تأهيـل الناجيات مـن الاعتقال، لتتوسـع 
فيما بعـد وتشـمل كل النسـاء الناجيات 
مـن العنـف الجسـدي والنفسي وأيضًا 
الجنسي، ودعمـت )اليـوم التـالي( هذه 

أوضـح  ولوجسـتيًا"،  ماديـًا  المبـادرة 
. سى لمو ا

اسـتمرت المبـادرة لمـدة شـهرين، جـرى 
في  سـيدة   55 ودعـم  تدريـب  خلالهـا 
عـدة مجالات مهنيـة، منهـا التدريب على 
وضع مقترحات المشـاريع، وطـرق إعداد 
وإعـداد  الاقتصاديـة،  الجـدوى  دراسـة 
أهـم  إلى  بالإضافـة  الذاتيـة،  السيرة 
المهـارات اللازمـة لتجـاوز مقابلـة عمل، 
حـول  فيزيائيـة  تدريبـات  إلى  إضافـة 

مبـادئ المحاسـبة الأوليـة. 

مشكلات متراكمة على عاتق النساء
النسـاء الناجيات من الاعتقـال والمعنفات، 
هـن مـن يدفعـن الثمـن الأكبر في ظل 
للوضـع  والشـائكة  المركبـة  الطبيعـة 
المـوسى،  يـراه  مـا  وفـق  سـوريا،  في 
النـزوح والتهجير القسري  فـ"حمالت 
أدت إلى وجـود أعـداد هائلـة من النسـاء 
في المخيمات ومراكز الإيـواء والتجمعات 
السـكنية يعانين مـن مشـكلات التكيّف 
وتقُيـّد حركتهـن، ما يؤدي إلى مشـكلات 

اجتماعيـة كبيرة".
كما أن "البطالـة الطويلـة الأمد بسـبب 
جائحـة  نتيجـة  العمـل  فـرص  فقـدان 
أعبـاء  النسـاء  حمّلـت   ،)19 )كوفيـد- 
الرعايـة  أدوار  إلى  بالإضافـة  إضافيـة، 
المـوسى. وفـق  لأطفالهـن"،  التقليديـة 

المرتدي  الاقتصـادي  المسـتوى  وأدى 
بالتزامـن مـع الانخفاض في قيمـة الليرة 
السـورية، والوضـع المعييش الهش إلى 
"ارتفـاع عـدد المعوزيـن بشـكل كبير، 
مـا يعـرضّ النسـاء للاسـتغلال والعنف 

بشـكل متزايـد".
تنـدر فـرص وصـول النسـاء إلى مراكز 
صنـع القـرار في عـدة مناطق سـورية، 
جـراء حرمانهن مـن التعليـم وتزويجهن 
مبكـراً، ولعـدم تمكينهـن مـن مهـارات 
دخـول  إمكانيـات  لهـن  تتيـح  عمليـة 
سـوق العمل، مـا يجعل نسـبة كبيرة من 
نصـف المجتمـع معطلـة نتيجـة للعادات 

المجتمعيـة.
"للـولاءات  فـإن  المـوسى،  وبحسـب 
الطابـع  ذات  الطائفيـة  أو  العشـائرية 
الأدوار  على  كبيراً  أثـراً  الذكـوري 
محدوديـة  بسـبب  للنسـاء،  الإنتاجيـة 

فرص العمـل، والزواج المبكـر، والتزويج 
الحركـة". على  والقيـود  القرسي، 

اتفاقيـة إلغـاء جميع أشـكال التمييز ضد 
المـرأة )سـيداو(، التـي صدّقـت سـوريا 
)مـع   2003 إليهـا في  الانضمام  على 
عـدد مـن التحفظـات(، تعـرفّ التمييـز 
ضـد المـرأة في المـادة الأولى منهـا على 
أنـه "أي تفرقـة أو اسـتعباد أو تقييد يتم 
على أسـاس الجنـس، ويكون مـن آثاره 
أو أغراضـه النيـل مـن الاعرتاف للمـرأة 
والمـرأة  الرجـل  تسـاوي  أسـاس  على 
بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
والاقتصاديـة  السياسـية  المياديـن  في 
والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة، أو في 
الاعرتاف  إبطـال  أو  آخـر،  ميـدان  أي 
للمـرأة بهذه الحقـوق، أو تمتعهـا بها أو 
ممارسـتها لهـا، بغض النظر عـن حالتها 

الزوجيـة".
ومـن أجـل تحقيـق المواطنة في سـوريا، 
لا بـد مـن إلغـاء جميـع أشـكال التمييز 
النسـاء،  ضـد  والاجتماعـي  القانـوني 
القاسـية في  التجـارب  مـن  والناجيـات 

خصوصًـا.  السـجون 
تعـود  التمييـز  مـن  الأشـكال  هـذه 
مرجعيتهـا في أغلـب الحـالات إلى مبـدأ 
على  العائلـة  ذكـور  وولايـة  القوامـة 
إناثها، مـا يعني انتقاصًا لحقوق النسـاء 

العائلـة. لذكـور  المطلقـة  وتبعيتهـن 

جلسة تدريبية من مبادرة "العدالة والعمل" لتعزيز مهارة الناجيات في المجال المهني- 6 من كانون الثاني 2022 )منظمة "اليوم التالي" عبر "فيس بوك"(

"العدالة والعمل".. 
مبادرة لإعادة دمج الناجيات شمال حلب

بفعل الانتهاكات المتراكمة لحقوق الإنسان في سوريا، تركت مؤسسات الدولة مسؤوليتها في توعية المجتمع تجاه حقوقه، ولم يعد لمفاهيم 
المواطنة من دور للإرشاد في كيفية تعامل أبناء المجتمع الواحد مع المشكلات التي يواجهونها فيما بينهم، وطغت مكانها مفاهيم أخرى مطلقة
مثل الانقسامات السياسية والطائفية ذات الرؤية الأحادية للمجتمع والثقافة، التي تعتبر كل من خالفها أو اختلف معها، ولو كان من داخلها، خطرًا 

وجوديًا يجب التخلص منه.

 أخطر ما تواجهه الناجيات 
من الاعتقال هو الرد العنيف 
من قبل الأشخاص المقربين 

والمجتمع المحيط حول فكرة 
الاعتقال، فكانت "وصمة 
العار" تلاحق الناجيات في 

أغلب الحالات، إلا في بعض 
الاستثناءات
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إدلب - أنس الخولي    

مـع ارتفاع الكثافـة الطلابيـة في جامعة 
"إدلـب"، شمال غـربي سـوريا، صـار 
توفير السـكن الجامعي إحدى المشـكلات 
التـي تواجـه الطلاب مـع بدايـة كل عام 

دراسي.
وتتزامـن هـذه الصعوبـات مـع الكثافـة 

السـكانية التـي تشـهدها مدينـة إدلـب، 
الخاضعـة لسـيطرة حكومـة "الإنقـاذ"، 
بعـد العديـد مـن حـركات النـزوح التي 

شـهدتها المنطقـة.
مشـكلة عـدم توفـر السـكن في الجامعة 
ترهـق الطالب، خصوصًـا أولئـك الذين 
يقيمـون في مناطـق بعيـدة نسـبيًا عـن 
حسـن  قالـه  مـا  وفـق  إدلـب،  مدينـة 

العبـاس )25 عامًـا( لعنـب بلـدي.
وتختلـف أحـوال الطالب وحاجتهم إلى 
السـكن بين عـام وآخـر، إذ لا يحتاجون 
تتفـاوت  بينما  الدائـم،  السـكن  إلى 
حاجتهـم إلى السـكن الجامعـي حسـب 

الدراسـية. اختصاصاتهـم  طبيعـة 
ويترتـب على الطالب البحث عـن شركاء 
مـا  الإيجـار،  ارتفـاع  بسـبب  للسـكن 

يجبره على مشـاركة دفـع الإيجـار مع 
زملائـه.

استئجار منزل "شبه مستحيل"
يرغـب أصحاب المنـازل بتأجير منازلهم 
لعائالت أو لطالبـات الجامعـة لأسـباب 
اجتماعيـة، تتمحـور حـول الخـوف من 

حـدوث مشـكلات مع الجيران.
أحـد  وهـو  عامًـا(،   22( العيل  وسـام 
بلـدي،  لعنـب  قـال  الجامعـة،  طالب 
بدايـة  قبـل  الإيجـار  عقـود  انتهـاء  إن 
كبيرة  مشـكلة  يعتبر  الامتحانـات، 
في  المسـتأجرين  الطالب  إلى  بالنسـبة 

السـكنية. الأحيـاء 
قبـل  كثيراً  تتكـرر  المشـكلة  هـذه 
عمليـة  إن  إذ  خلالهـا،  أو  الامتحانـات 
البحـث عـن منـزل جديـد تعتبر صعبة 
جـدًا، كـون أصحـاب المنـازل يرفضـون 
تأجير منازلهـم لشـاب أو لمجموعـة من 

الشـباب.
كما أن الانتقـال مـن منـزل إلى آخر في 
الوقـت الـذي يجـب أن يقضيـه الطالب 
لامتحاناتهـم  والتحضير  الدراسـة  في 

يعتبر عاماًل سـلبيًا إضافيًـا.
المنـازل  أصحـاب  أن  وسـام  وأضـاف 
لطالبـات  منازلهـم  تأجير  يفضّلـون 
تأجيرهـا  على  لعائالت  أو  الجامعـة 
إيجـاد  صعوبـات  يزيـد  مـا  للشـباب، 
منـازل بأسـعار مناسـبة، ويفتـح الباب 

الطالب. اسـتغلال  أمـام 

فئة معيّنة مستفيدة
السـكن الطلابي يشـكّل حلً لمشـكلة فئة 
ضيّقة مـن الطلاب، ولكنه لا يتسـع لعدد 
كبير من الذين هـم بحاجة أساسـية إلى 

البعيـدة عـن  إقامتهـم  السـكن، بسـبب 
لجامعة. ا

أحمـد أبو حجـر، رئيس جامعـة "إدلب"، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 
عـن  عبـارة  هـو  الطالبي  "السـكن 
مشروع تشرف عليـه الجامعـة بمفردها 

خارجـي". دعـم  دون 
واعتبر أبـو حجر أن مشروع السـكن هو 
"خدمـة للطلبـة المقيمين خـارج مدينـة 
إدلـب"، وتعـد جامعـة "إدلـب" الجهـة 

الداعمـة والممولـة له.
ويعتبر السـكن الجامعي مجهـزاً بمعظم 
متطلبـات الإقامـة، مـن كهربـاء، ومياه، 
وبعـض  وتدفئـة،  وأغطيـة،  وأسرةّ، 

الأخـرى. المسـتلزمات 
ويهـدف هـذا المشروع لمسـاعدة الطلبة، 
أصحـاب  اسـتغلال  مـن  وحمايتهـم 
المكاتـب العقاريـة وغيرهم، وهـو مجهز 
للعمـل منـذ عـام 2021، بحسـب رئيس 

الجامعـة.
واعتبر أبـو حجـر أن السـكن الجامعي 
كلا  مـن  الطالب  ويسـتقبل  مفتـوح، 
طاقتـه  تقتصر  بينما  الجنسين، 
و125  طالبـًا   125 على  الاسـتيعابية 

لبـة. طا
أساسـية  شروطـًا  الجامعـة  ووضعـت 
وهـي  فيـه،  بالإقامـة  الراغبين  لقبـول 
المتفوقين في  الطالب  مـن  يكونـوا  أن 
مـن  كونهـم  إلى  بالإضافـة  الدراسـة، 
إدلـب  مدينـة  خـارج  مـن  القادمين 

كيلومرتاً.  25 عـن  تقـل  لا  بمسـافة 
إدارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  وبحسـب 
الجامعـة، حصلـت عليها عنب بلـدي، فإن 
عـدد الطالب في جامعـة “إدلـب” بلـغ 
.2021 عـام  منتصـف  14700 طالـب، 

مبنى كلية التربية الثانية في جامعة “إدلب” 25 حزيران 2021 )عنب بلدي/أنس الخولي(

"الجامعي" محدود و"الخاص" شبه مستحيل..

أين يسكن طلاب جامعة "إدلب"

درعا - حليم محمد

وضعـت زوجة شـاهين الملابس المتسـخة 
في "طشـت" )وعاء(، مسـتخدمة أساليب 
قديمـة في الغسـل، ريثما يتمكّـن زوجها 

الغسـالة. إصلاح  من 
كل  الصبر،  بفـارغ  الكهربـاء  "ننتظـر 
سـاعة  لتـأتي  قطـع  سـاعات  خمـس 
يتكـرر  السـاعة  وبهـذه  تشـغيل، 
انقطاعهـا، وبين تبـدلات ضعـف وقـوة 
التيـار تتعطـل الأجهـزة"، قالـت الزوجة 

بلـدي. لعنـب 
وأضافـت أن الأهالي يهرعـون خلال هذه 
السـاعة إلى شـحن البطاريـات، وتتجـه 

الغسـالات، وكذلـك  إلى تشـغيل  النسـاء 
وتشـغيل  والمصبـاح،  الجـوال،  شـحن 

الثلاجـة، وتعبئـة خزانـات الميـاه.
يعـول شـاهين )33 عامًـا( عائلـة مكوّنة 
من سـتة أفـراد، ويعمـل بأعمال المياومة 
الزراعيـة بأجـرة يومية تبلـغ 7000 ليرة 
سـورية )أقل من دولاريـن(، ويحتاج إلى 
العمـل 15 يومًـا بشـكل متواصـل حتـى 

يسـتطيع تأمين ثمـن إصلاح الغسـالة. 
وضع مشـابه تعيشـه "أم حسين" )40 
عامًـا(، مـن سـكان مدينـة نـوى، لكـن 
في حالتهـا، مـع تعطـل ثلاجتها بسـبب 
الكهربـائي،  التيـار  وتذبـذب  ضعـف 
دفعت "أم حسين" 50 ألف ليرة سـورية 

ثمنًا لإصالح الثلاجـة، وخوفاً مـن تكرر 
بهـا  خاصًـا  منظمّاً  اشرتت  الأعطـال، 
بسـعر 50 ألـف ليرة، بحسـب مـا قالته 

بلدي. لعنـب 

بدائل مكلفة
أوضـح شـاهين لعنـب بلـدي، أن هنـاك 
بدائـل لتفـادي تذبـذب الكهربـاء لكنهـا 
مكلفـة، منهـا تركيـب منظـّم كهربـائي 
كامـل للمنزل يرفع قـوة التيـار وينظمّه، 
 300 يقـل عـن  لا  اليـوم  ولكـن سـعره 

الأمريكي. دولار 
تضعـف  المنظَّمات  كثرة  إن  وقـال 
الكهربـاء على الشـبكة، لأنهـا ترفع من 

الآخريـن. حسـاب  على  التيـار  جهـد 
منهـا  يعـاني  التـي  المشـكلات  ومـن 
السـكان بعدهـم عـن مراكـز التحويـل، 
فكلما بعـدت المسـافة ضعفـت الكهرباء، 
الكهربائيـة،  بـالأدوات  أعطـالً  وسـبّبت 

شـاهين.  بحسـب 
الكهربـاء  عـن  الاسـتغناء  الممكـن  ومـن 
بشـكل كامل عـن طريق تركيـب منظومة 
طاقـة شمسـية للمنـزل، ولكن هـذا الأمر 
مكلـف قـد تصـل تكلفتـه إلى أكثر من 
11 مليـون ليرة سـورية )أكثر مـن ثلاثة 

دولار(. آلاف 

الشتاء الأخير مع الكهرباء الضعيفة
في  الكهربـاء  توليـد  كميـة  ترتاوح 
مناطـق سـيطرة النظام بين ألـف و900 
ميغـاواط، وألفين و200 ميغـاواط، وفقًا 
لكميـات المشـتقات النفطيـة المتوفـر من 
جهـة، ولجاهزيـة المحطـات التـي تعمل 
مـن  الكهربـاء في سـوريا  توليـد  على 

أخرى. جهـة 
بينما تقـدّر الحاجة الفعلية مـن الكهرباء 
خالل فصل الشـتاء بحوالي سـبعة آلاف 

ميغاواط.
العامـة  للمؤسسـة  العـام  المديـر  وكان 
لنقـل وتوزيـع الكهرباء التابعـة لحكومة 
النظام، فـواز الظاهر، وعـد خلال حديث 
إلى إذاعـة “شـام إف إم” المحليـة، في 3 
بتحسين  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن 
الواقـع الكهربـائي خالل الفرتة المقبلة، 

وأن هـذا هـو الشـتاء الأخير الذي يشـهد 
ضعفًـا في التيـار الكهربـائي. 

الكهربـاء  مشـكلة  إن  الظاهـر،  وقـال 
اسرتاتيجيات  “وفـق  تدريجيًـا  سـتحُل 
معينّـة”، عبر إدخـال مجموعـات توليد 
في  ستسـاعد  الخدمـة،  ضمـن  جديـدة 
حـد  على  التقنين،  سـاعات  تخفيـض 

قولـه. 
منظومـة  ربـط  أن  الظاهـر  واعتبر 
الكهربـاء عبر خـط الغـاز الواصـل إلى 
لبنـان عبر الأراضي السـورية، سيسـهم 
في اسـتقرار المنظومـة الكهربائيـة مـن 
الحمايـة  إنهـاء  على  وسـيعمل  جهـة، 
الشـبكة  منهـا  تعـاني  التـي  التردديـة 
السـورية باسـتمرار مـن جهـة أخـرى.

وفي تشريـن الثـاني 2021، قـال وزيـر 
الكهربـاء في حكومـة النظـام السـوري، 
غسـان الزامـل، في تصريحـات لصحيفة 
“البعـث” الحكوميـة، إن هذا الشـتاء “لن 
يكون سـهلً”، وذلـك بسـبب الصعوبات 
والتحديـات الكبيرة التـي تواجه المنظومة 
منهـا   50% تعـرض  التـي  الكهربائيـة 
للتدمير الكامـل، وإن أي محطـة توليـد 
تحتـاج إلى عامين مـن العمـل المتواصل 

لإعـادة تأهيلهـا ووضعهـا في الخدمة.
ويبقـى السـوريون في مناطـق سـيطرة 
المعيشـة  صعوبـات  يواجهـون  النظـام 
رغـم كل الوعـود التـي تطلقهـا حكومـة 
النظـام بتحسين واقع الكهربـاء والواقع 

الخدمـي في تلـك المناطـق. 

درعا.. 
الكهرباء المتقطعة تعطّل الأدوات المنزلية والبدائل مكلفة

أجهزة كهربائية مستعملة في أسواق مدينة درعا جنوبي سوريا- 25 من كانون الثاني 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

نقل شاهين غسالته بسيارة أجرة إلى محل صيانة في مدينة طفس، وتفاجأ عندما أخبره فنّي الصيانة أنها تكلّف 100 ألف ليرة سورية )27 دولارًا( 
كأجرة للتصليح، وعند سؤاله عن سبب العطل، أجاب الفنّي أن تذبذب التيار الكهربائي وعدم استقراره أتلف المحرك. 
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في 20 من كانون الثاني 2022، أسفر هجوم 
على سجن "غويران" في الحسكة عن تصعيد 

سريع للأعمال العدائية في المنطقة

المصدر: "OCHA"- كانون الثاني 2022

الاحتياجات الإنسانية الطارئة:

نزح 45000 شخص من منازلهم إلى أحياء أخرى 

750 شخصًا يقيمون الآن في ملجأين مؤقتين 

850 طفلً محتجزًا يواجهون الخطر المباشر مع استمرار 

العنف، لا تزيد أعمار بعض الأطفال على 12 عامًا

تلوا خلال الهجوم
ُ

أكثر من 100 شخص ق

10 آلاف طفل وأمهاتهم موجودون في مراكز الاحتجاز 

أو بمخيم "الهول" في المنطقة

يعود أصل الأطفال إلى أكثر من 60 دولة

ما لا يقل عن 80 سجينًا فروا من السجن في الهجوم الأخير

الآثار الإنسانية لهجوم سجن "غويران" 
في الحسكة

زيادة المساعدات الطارئة بسرعة )المساعدات 

الغذائية والمواد غير الغذائية(

 إعادة الأطفال وأمهاتهم إلى بلدانهم الأصلية

 إطلاق سراح الأطفال المحتجزين، ووضعهم 

في إطار العدالة الإصلاحية 
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نبيل محمد

في كل مـادة فيلمية وثائقية تنتج 
عـن تفاصيل ما حدث ويحدث في 

2011 وحتى اليوم،  سوريا منذ 
أساسيان، شدّة  متناقضان  يتركّز 
وضوح الجريمة وضعف وضوح 

الوثيقة، وهو ما يعبّ بشـكل 
لا ارتياب فيه عن أن النظام 

السـوري برع في هذين التفصيلين 
الأساسـيين اللذين عادة ما يتمتّع 

ارتكاب  بهما المجرم المحترف، 
الأدلة.  الفاقعة، وإخفاء  الجريمة 

عشرات آلاف الصور تلك التي 
وبعدها،  وقبلها  سّربها "قيصر" 

قدّمت للعالم أجمع صورة واضحة 
لجريمة منظّمة ترُتكَب ضد شـعب، 

جاهـزة للدخول إلى المحاكم الدولية، 
وتقارير  الوفاة،  شهادات  تنقصها 

الشرعية، وموقع وجود  الطبابة 
الجثـة، وهو ما يظهر واضحًا في 

الفيلـم الأخير الذي أنتجته قناة 
"الجزيرة"، ونشرته تحت عنوان 

القبور". "حفّار 

مجموعة  اجتمعت  الفيلم  في 
والناشطين  الضحايا،  أهالي  من 

والعاملين  السوريين،  الحقوقيين 
الدوليني بقضية المختفين قسًرا في 

سوريا، برفقة الشاهد الأساسي في 
الفيلـم، وهو "حفّار القبور" الذي 

مُنح رمز "Z30"، والذي كان واحدًا 

ممـن تولوا مهمة دفن جثث القتلى 
تحـت التعذيب في القبور الجماعية 

2011 و2018 في سوريا،  بين عامي 
ولعلّـه كان الحدث الجديد الوحيد 
في القضية، خالقًا التماسـك بين 

أطرافهـا، ومانحًا الباحثين خطوطًا 
يمكنهـم اتباعها عن طريق الأقمار 

الصناعيـة، أو عن طريق مقاطعتها 
مع الشهادات الأخرى لاكتشاف 

الجثث. مواقع وأساليب دفن 
تظهِر الشـهادة ما هو معروف عن 

النظـام إنما بمزيد من التفاصيل 
ذات الدلالة، كالأسلوب الموحد في 

التعامـل مع الجثث، من طريقة 
تجميعهـا في برادات اللحوم، التي 

كان ترمـي الجثث في المقابر، ثم 
تعود لتوزيع اللحوم في الأسواق، 
ثـم طريقة حفر المقابر الجماعية، 

العالية، ودفن  بالأسوار  وحصارها 
الجثث على طبقات تعلوها طبقة 

بأسباب  المتوفين  المدنيين  الموتى 
تحت  يخفون  والذين  طبيعية، 

أجسـادهم أكوام الجثث الخارجة من 
المعتقلات. تحيط عملية الدفن تلك 
والحراس  العناصر  مجموعات من 
الذيـن يكفلون سرية الدفن، ومنع 

التصويـر أو التحري من أي كائن 
كان.

مباشرة  المسؤولين  الضباط  تسمية 
والحديث  الدفن،  عن عمليات 

عن أشكال الجثث، وعن الروائح 
والطقـس العام لنقل الجثث ثم 
دفنهـا، منح الفيلم وثيقة غير 

مكتوبة، لا شـك بصدقيتها للعارفين 
وأسلوب  السوري،  النظام  بطبيعة 
تعامـل الأفرع الأمنية، لكنها قد لا 

تحقـق الكفاية، كغيرها من الوثائق 
الباحث  الدولي  للمجتمع  والأفلام، 

عن وثيقة أكثر دقة، رغم إدراكه 
باسـتحالة الحصول عليها في أغلبية 

قسًرا. المفقودين  ملفات 
أفضـل ما تقدّمه المواد الوثائقية 
التـي تنحو نحو توثيق الجريمة 

الفظيعة المرتكبة يوميًا في سـوريا، 

هو عدم القدرة على المواربة في 
استخدام المصطلحات، إذ يرد في 

الفيلـم مصطلح "الإبادة الجماعية 
في سوريا"، وهو مصطلح قد 

تتردد القناة المنتجة نفسـها في 
استخدامه في سياق تحريري آخر، 
لكن طبيعة كلام الشـهود، والنقاش 

لغة  الإنساني، سيفرض  القانوني 
هي الأدق والأفضل في الاستخدام، 

في مواجهة جريمة بهذا الشـكل من 
والاستثنائية. الفظاعة 

يخُتَتم الفيلم بمشـهد علّه الأكثر 
تأثيراً، ويأخذ بعدًا سـينمائيًا من 

الصعـب على أفلام تناقش قضايا 
كهذه أن تأخذه، وهو الحوار بين 

والدة أحـد القتلى تحت التعذيب التي 
تبحـث عن قبر ابنها وحفّار القبور، 
لتريـه صورة ابنها وعلى جبينه رقم 
جثته ورمزها،  وتسـأله أن يتذكّر إن 

كانـت هذه الجثة مرّت بين الأكوام 
التـي كان أحد المشرفين على نقلها 

ودفنها، فيسـتدل بطبيعة الرمز 

المرفـق مع الجثة، بأنها في غالب 
الأمر دُفنت في منطقة "نجها"، 

شـارحًا طريقة رمي الجثث بطريقة 
الطويلة،  الخنادق  عشوائية في 

وردم التراب فوقها لتصبح ملائمة 
للدفن مجددًا حتى تسـتوي مع 

الأرض، فيتـم فتح خندق آخر وهكذا 
دواليـك حتى تمتلئ المقبرة ويبدأ 

العمل على تشـييد مقبرة جديدة في 
خارطة الموت المتسـعة في تلك البلاد 

الجزّار فيها. يد  المطلقة 

العلوش  إبراهيم 

تفاجأ الرجل السـتيني بالكاميرا 
اللحظة  إليه، وداهم  وهي تصل 

بشـكايته وهو يعلن أن خيمته ارتمت 
عليـه البارحة، كان مبهوتاً، ولكنه 

أصر على إيصال شـكايته من الشمال 
السـوري معتبراً أنه لا يستحق ذلك!
شعرتُ بأنني أعرف الرجل، وجهه 

مألـوف، فيه طيبة ظلت ظاهرة رغم 
سـواد المأساة التي حلت به، ربما 
كان معي في المدرسة الابتدائية، 
أو ترافقنا في سـفر، أو كان جارًا 

لنـا منذ زمن بعيد، هذا الرجل ليس 
غريبًا عني، وقد تكون مأساة 

تجمعنا! ما  التهجير هي 

الروسية ساقت لاجئ  الطائرات 
الشمال السوري، وهي تقوم 

بهندسـة البلاد على مقاس حليفها 
بشار الأسـد، فروسيا تضع كل ثقلها 

الحربي والمعنوي مع بشار الأسد، 
ولا تترك مستشفى ولا مدرسة 
إلا وتقصفها من أجل أن تؤدّب 

فالعالم  الطاغية،  على  المتمردين 
حسـب المقاييس الروسية هو مكان 

الشعوب  للطغاة، وعلى  نموذجي 
أن تتوقف عن المطالبات المشـبوهة 

فالروس خلال  وبالكرامة،  بالحرية 
المئة سـنة الماضية ومنذ أن تركوا 

ودستويفسكي  تولستوي  إبداعات 
وتشـيخوف، لم ينتجوا إلا الجيوش 

التي  الجرارة والصواريخ والسجون 
لا تحدهـا حدود، ولم تنتج الثقافة 

الروسـية خلال المئة سنة الماضية إلا 
بوتين. وغطرسة  ستالين،  ابتسامة 

كان الثلـج يلوّن محيط الخيمة 
يندمج  الستيني  الرجل  وشيب 

بالبياض المحيط به، وكان البرد 
يتسـلل إلى عظام الرجل الوحيد 

التي ارتمت عليه  في خيمته 
خلال العاصفة الثلجية، ولكنه لم 

يرشح لنا التفاصيل، فقد عبرت 
الكاميرا إلى الخيام المجاورة. وهذه 

الكاميرات تتفقد الخيام كل شـتاء 
بشـكل استعراضي، بدلً من أن تدعو 

العالم إلى إنشـاء بيوت للسوريين ما 
دامت روسيا وإيران ترفضان إعادة 

بيوتهم! إلى  السوريين 
عاودتني قشـعريرة البرد التي تحتل 

عظامي، ولكن وجه الرجل لم 
يفارقنـي وأنا أرتجف من جديد، ربما 

المستجد"  بسبب فيروس "كورونا 
19( الذي حل بجسدي،  )كوفيد- 

العالم يدور حولي وأنا أتشبث 
بالرجل السـتيني المبهور من الحال 
التـي وصل إليها في وحدته، كنت 

أرتجـف معه بعدما غادرته المفاجأة 
إليه. الكاميرا  بوصول 

قبـل أيام بلغتُ الـ60، وصرتُ نظيراً 
للرجـل صاحب الخيمة الذي لم أعرف 
في أي مخيم هو، فالسـوريون زرعوا 

البلاد بالخيام التي وصلوا إليها 
الروسية  الطائرات  تحت مطاردات 
المشـغولة دائماً بصناعة الندم في 

نفس كل سـوري متمرد، والمشغولة 
أيضًا بفتح الطريق أمام استسلام 

النظام وإرضاء  السوريين لمخابرات 
جلاديهـا الذين يطالبون بحقوقهم 

المشروعـة في التعذيب وفي التنكيل 
الـذي برعوا فيه منذ أيام حافظ 

الروس والإيرانيين،  الأسد حليف 
الاستخفاف  يجمعهم  الذين 

إعادة هندسة  بالسوريين ومحاولة 
عقولهـم ومذاهبهم وتحويلهم إلى 

التجارب. قطعان من كائنات 
طائرات بوتين هذه الأيام مشغولة 

بصناعة مأسـاة جديدة في أوكرانيا، 
ولم تلتفت إلى خيمة الرجل السـتيني 
التي ارتمـت عليه، فبوتين يبحث عن 
أمجـاد جديدة لطائراته التي انتصرت 

في الشيشان وفي جورجيا وفي 
إرادة الشعوب  سوريا، وحطمت 

بغرور القوة التي لن تجعل روسـيا 
دولة حديثة، ولن تجعل السـوريين 

أو  الروسي  يقبلون بالاحتلال 
له. المتاخمة  الاحتلالات 

انتابتنـي رجفة عميقة ودوار عنيف، 
ولم يكن أمامي إلا شـيبة الرجل 

السـتيني ووجهه المألوف الذي حقق 
انتصاره الصغير بإعلان مأسـاته في 

وقوع الخيمة عليه! تفكرتُ بدهشـته 
التي أنسـته للحظات مأساته في 

البرد، وتشـبثتُ بصمته الذي داهمه 
قبل أن يشرح بالتفصيل مأسـاته، 

ولم يكـن لخيمته كيان واضح كانت 
حشـوة بين خيمتين، وبالكاد تتسع 

لجسـده الذي كابد البرد ليلة البارحة 
وفي الليالي التي قبلها، تشـاركتُ 

معـه نوبة البرد، هو في مخيمه 
البعيد، وأنا على سرير يدور بي 

ويتحول غطاؤه إلى صقيع يعبر 
إلى عظامـي، هو وحيد في خيمته 

وأنا لسـتُ وحيدًا، ولكن البرد لا يأبه 

بالنـاس الذين حولي، يهزني عميقًا، 
والرجـل صار بعيدًا عني بعدما 

تجاوزته الكامريا وتركته ليكابد ليلة 
باردة من جديد.

الروسية تصطف على  الطائرات 
تجمّد  بانتظار  أوكرانيا  حدود 

الأراضي في الشـهر المقبل لتعبر إلى 
كييف وتحتلها معيدة السـيناريو 

السوري بكل مآسيه، فروسيا 
التي استسـلمت لغرور القوة لن 

تتوقـف عن تهديد العالم، ومحاربة 
الشـعوب، روسيا التي أوصلتني إلى 
هـذه البلاد البعيدة، وأوصلت نظيري 

السـتيني إلى خيمته في الشمال 
بصناعة  نفسها  تبشر  السوري، 

مخيمات جديدة في أوكرانيا، وإعادة 
قصة الشيشـان من جديد. إنها 

روسـيا التي تنتحر بالكراهية التي 
توزعها على الشـعوب، وهي تحلم 

بدكتاتور ومخابرات ودبابات  دائماً 
وأجهـزة إعلام لا تنتهي أكاذيبها، 

هذه هـي الحضارة التي يبشرنا بها 
الجديد. راسبوتين 

تتوقـف رجفة البرد، ويطل علّي وجه 
صديقي السـتيني، آخذ فسحة من 
توقف الألم والبرد، أبتسم للحظة 

قبل وصـول الرجفة القادمة، ولكنني 
أشـعر بالدفء وأنا أتأمل طيف رجل 

البعيد! الخيمة 

رأي وتحليل

رجل في الستين ترتمي عليه خيمته

ار القبور".. كي تتضح الجريمة أكثر
ّ

"حف

إعلان فيلم "حفار القبور" على قناة الجزيرة
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عنب بلدي
ملف العدد  519  

الأحد 30 كانون الثاني 2022

إعداد:
حسام المحمود

أمل رنتيسي
خالد جرعتلي
حسن إبراهيم

مـع بدايـة الثـورة السـورية عـام 
"الدولـة"  تنظيـم  وسّـع   ،2011
نشـاطه ليشمل سـوريا، في سبيل 
"مسـاندة الشعب السـوري"، وفق 
رواية التنظيـم التي قدمها في فيلم 
وثائقي باسـم "النهايـة والبداية"، 

في كانـون الثـاني 2021. 
الـدولي  التحالـف  دخـول  وبعـد 
بقيـادة واشـنطن إلى سـوريا عام 

2015، لمحاربة التنظيم الذي سيطر 
على مسـاحات واسـعة من سوريا 
وجـود  انحرس  حينهـا،  والعـراق 
"الدولـة الإسلامية" على الأرض، 

وانكمشـت مناطـق نفوذهـا. 
وانتقـل التنظيـم العسـكري الـذي 
ولـد من رحـم "القاعـدة" و"الدولة 
الإسلامية في العراق"، من الحضور 
الجغرافي الواضح والمكشـوف، إلى 

شـنّ عملياته في جيـوب جغرافية 
متفرقـة تشـكّل البادية السـورية 
مسرحهـا الأبـرز، وعقـدة الحبـل 
التـي لم تحلهـا عمليات عسـكرية 
وحملات أمنيـة تقودهـا مختلف 
سـوريا  في  العسـكرية  الأطـراف 

على مـدار سـنوات. 
في 19 مـن كانون الثـاني الحالي، 
العـالم  "الدولـة"  تنظيـم  فاجـأ 

بعمليـة معقـدة لفـك رهائـن من 
قياداتـه، خلال هجـوم اسـتهدف 
الحسـكة،  في  "غويـران"  سـجن 
الذي يقـع تحت السـيطرة الكاملة 
الشـعب"  حمايـة  لـ"وحـدات 
)الكرديـة( وبدعـم مـن التحالـف 

التنظيـم. لمحاربـة  الـدولي 
هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
وباحثني،  خبراء  مـع  الملـف 

في  التنظيـم  هجامت  ازديـاد 
الآونـة الأخرية، مقابـل مراوحـة 
الجهود العسـكرية لـردّه وتطويق 
جانـب  إلى  مكانهـا،  مخاطـره 
الباديـة  تشـكّلها  التـي  الأهميـة 
وجـدوى  للتنظيـم،  السـورية 
في  الحـالي  العسـكري  التعامـل 
"الدولـة  تنظيـم  على  القضـاء 

الإسلامية". 

تجدد نشاط التنظيم.. 
كلها

ُ
حملات الخصوم لا تؤتي أ

"الدّولة".. باقية وتهدّد
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تـوزع  التنظيـم  تحديـد  عـدم  رغـم 
بلـغ  التـي  العـالم  أنحـاء  في  هجماتـه 
أغلبيتهـا  نفُـذت  عمليـة،   2748 عددهـا 
بالعبـوات الناسـفة والسـيارات المفخخة 
والألغـام، فـإن سـوريا حلـّت في المرتبة 
الهجمات بــ368 عملية  الثالثـة لكثافـة 
قتياًل،   736 عـن  أسـفرت  اسـتهداف، 
وكالـة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  وفـق 
عبر  بالتنظيـم  الخاصـة  "أعماق" 
الثـاني  كانـون  مـن   9 في  "تلجـرام"، 

الحـالي. 
وشـملت الإحصائيـة عمليات الاسـتهداف 
في مختلـف مناطـق النفوذ على امتداد 
تحديـد  دون  السـورية،  الجغرافيـا 

الجغـرافي.  توزعهـا 
سـيطرته  تراجـع  بعـد  التنظيـم  اعتمـد 
في سـوريا على مبـدأ الاسـتهداف ثـم 
الباديـة  جغرافيـا  مسـتغلً  الاختبـاء، 

الصحراويـة،  الطبيعـة  ذات  السـورية 
وجاعاًل منهـا مسرحًـا لخلايـاه الأمنية 
النظـام  لقـوات  أرتـالً  التـي تسـتهدف 
)قسـد(. الديمقراطية"  و"قوات سـوريا 
خلايـا  وانتقـال  تحـرك  آليـة  تـزال  ولا 
البادية السـورية  ومقاتيل التنظيـم في 
غير واضحة، إذ يقتصر ظهور عناصره 
ويعـودون  الاسـتهداف،  لحظـات  على 
للاختفـاء مجـددًا في صحـراء الباديـة.

ريفـي  مـن  السـورية  الباديـة  وتمتـد 
حماة وحمـص الشرقيين إلى الحـدود 
الـزور  ديـر  ريفـي  ومـن  العراقيـة، 
الحـدود  إلى  سـوريا  شمالي  والرقـة 
مسـاحتها  وتبلـغ  السـورية،  الأردنيـة- 
أكثر مـن 75 ألـف كيلومرت مربـع من 
185 ألف  مسـاحة سـوريا البالغة نحـو 

مربـع. كيلومرت 
ومـع بدايـة الأسـبوع الأول مـن العـام 

مـن  العديـد  التنظيـم  نفّـذ  الحـالي، 
الباديـة،  بمنطقـة  الأمنيـة  العمليـات 
الثـاني  6 مـن كانـون  كان أحدثهـا في 
الحـالي، إذ قتُـل ثلاثـة عنـاصر وجُـرح 
النظـام  قـوات  مـن  آخـرون  أربعـة 
السـوري، بهجومين منفصلين في ريف 

الرقـة.
ولم يتبنَّ التنظيـم العملية، لكـن العديد 
حينهـا  أشـارت  المحليـة  الشـبكات  مـن 
"الدولـة  لتنظيـم  تابعـة  خلايـا  أن  إلى 

الإسالمية" تقـف خلـف الاسـتهداف.
أيـام  بثلاثـة  العمليـة  هـذه  وسـبق 
مـن  عنـاصر  خمسـة  مقتـل  فقـط 
قـوات النظـام، إثـر اسـتهداف التنظيـم 
حمـص  باديـة  في  عسـكرية  مجموعـة 

سـوريا. شرقـي 
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية( 
ه، أن  سـانا) عن مصدر عسـكري لم تسمِّ

حافلـة نقـل عسـكرية تعرضـت لهجوم 
صاروخـي مـن قبـل تنظيـم "الدولـة" 
شرق  كيلومرتاً   50 تبعـد  منطقـة  في 
محطـة “T3” لضـخ النفط، مع الإشـارة 
إلى أن الهجـوم أسـفر عن مقتل خمسـة 
20 آخريـن بجروح  عسـكريين وإصابـة 

. وتة متفا
وتعتبر محافظتـا حمـص وديـر الزور 
مـن أكثر المناطـق التـي تشـهد وجودًا 
للميليشـيات المواليـة لإيران في سـوريا، 
بحسـب دراسـة أصدرها مركز “جسـور 
إذ احتـوت محافظـة ديـر  للدراسـات“، 
الـزور شرقـي سـوريا على 64 موقعًـا 
موقعًـا   512 إلى  إضافـة  عسـكرياً، 

معظمهـا يتبـع لإيـران.

الزور الاغتيالات تخيّم على دير 
2021، ارتفعـت وتيرة  مـع بدايـة عـام 
محافظـة  الأمنيـة في  التنظيـم  عمليـات 
التنظيـم  خلايـا  وبدأتهـا  الـزور،  ديـر 
الأمنيـة بعمليـة اسـتهداف لأحـد وجهاء 
عشيرة "البكيّ" حسين شـيخ الجميل، 
في منطقـة العزبـة شمالي ديـر الزور.

قبيلـة  إحـدى عشـائر  و"البكيرّ" هـي 
بعـض  اسُـتهدف  التـي  “العكيـدات”، 
أعيانهـا مطلع عـام 2021، وكان آخرهم 
الشـيخ اطليـوش الشـتات الالفي، الذي 
قتُـل في 12 مـن كانـون الثـاني 2021.

"الفـوج  في  القيـادي  مقتـل  وتبعـه 
الأول" التابع لـ"قسـد" سـليمان العبود 
اللطـو، الملقـب بـ"العقـرب"، في ريـف 
.2021 الـزور منتصـف حزيـران  ديـر 

كما تبنّـى التنظيـم عبر بيـان نشرتـه 
 ،2021 أيـار  في  "أعماق"،  وكالـة 
مـا  أعضـاء  أحـد  مقاتليـه  اسـتهداف 
التابعـة  الدينيـة  بالمؤسسـة  يسـمى 
لــ"الإدارة الذاتيـة" في قريـة الجنينـة 
برصـاص مسـدس نـاري، مـا أدى إلى 

. مقتلـه
حقـل  موظفـي  مـن  عشرة  وقتُـل 
"الخراطـة" النفطـي بريـف ديـر الزور 
كانـون  مـن   2 في  الغـربي،  الجنـوبي 
الأول 2021، بحسـب ما ذكرته "سـانا".
تقـل  كانـت  حافلـة  اسـتهداف  وأسـفر 
الموظفين مـن العمـل في المنطقة 
منهـم،  عشرة  مقتـل  عـن 
آخـر بهجـوم وصفته  وإصابـة 

بـ"الإرهـابي".  "سـانا" 
قتُـل   ،2021 الأول  كانـون  مـن   3 وفي 
السـوري  النظـام  قـوات  عنصران مـن 
على  "الدولـة"  تنظيـم  شـنه  بهجـوم 
مواقـع عسـكرية للنظـام في باديـة دير 

. لزور ا
في  الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  وأكـدت 
رديفـة  “ميليشـيا”  وهـي  الـزور،  ديـر 
على  صفحتهـا  عبر  النظـام،  لقـوات 
اثنين مـن عناصرها  "فيسـبوك"، مقتـل 
إثـر هجـوم لتنظيـم "الدولـة" في بادية 

المرسب بريـف ديـر الـزور الغـربي.
الأمنيـة  عملياتـه  التنظيـم  واختتـم 
مسـؤوليته،  بإعالن  الـزور  ديـر  في 
عـن   ،2021 الأول  كانـون  مـن   12 في 
قتـل القيـادي في "قسـد" أدهـم دبـش 
اللـه  عبـد  بـ"أبـو  الملقـب  العابـس، 
الجـرذي"، مـع أحـد مرافقيـه في بلـدة 

الـزور. ديـر  شرقـي  ذيبـان 
ذاتـه  اليـوم  في  التنظيـم  تبنـى  كما 
في  لـ"قسـد"  تابـع  عنصر  اختطـاف 
بلدة هجين بريـف دير الـزور الشرقي، 
ثـم تصفيتـه، ولم تعُـرف هويـة العنصر 

حتـى تاريـخ كتابـة هـذه المـادة.

للحرب  الزور "نموذج مصغّر  دير 
السورية"

مـن سـوريا،  الشرقيـة  المنطقـة  تشـكّل 
لا سـيما محافظـة ديـر الـزور، نموذجًا 
الجغرافيـا  عمـوم  في  الصراع  لشـكل 
السـورية، بحسـب دراسـة أعدهـا مركز 

المعـاصرة". للدراسـات  "حرمـون 
القـوى  جميـع  أرضهـا  على  وتوجـد 
كالقـوات  السـوري،  بالشـأن  المتداخلـة 
الأمريكيـة والروسـية والإيرانيـة، إضافة 
كميليشـيات  أخـرى،  محليـة  قـوى  إلى 
"الدفـاع  مثـل  السـوري  النظـام 
العراقيـة،  والميليشـيات  الوطنـي"، 
والباكسـتانية. والأفغانيـة،  والإيرانيـة، 

تتبـع  قـوات  المحافظـة  في  وتنتشر 
لعشـائر المنطقـة، وترتبـط حسـب مكان 
كلا  في  المسـيطرة  بالقـوى  وجودهـا 
إلى  إضافـة  "الفـرات"،  نهـر  جانبـي 
"قسـد" والميليشـيات التـي ترتبـط بها.

وهناك أيضًـا النفوذ التركي والسـعودي 
في المحافظـة التـي تـُدار صراعاتها عبر 
أطـراف القـوى فيها بمسـاحة لا تتجاوز 
23 ألـف كيلومرت مربـع، هـي مسـاحة 
الباديـة،  ضمـن  التقريبيـة  المحافظـة 

الدراسة. بحسـب 
ويعُـدّ النظـام السـوري "الطـرف 
على  التنافـس  في  الأضعـف" 
نتيجـة  المحققـة  المكاسـب 
لكنـه  الأطـراف،  تلـك  سـيطرة 
يبقـى مـع الميليشـيات المواليـة 
لـه لاعبـًا لـه مكانـه في لعبـة 
التنافـس الإيرانيـة- الروسـية.

البادية السورية 
ساحة عمليات

مدرعة تحمل جنودًا تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" - 2017 )رويترز(
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دبابة تابعة لتنظيم "الدولة" في شوارع الرقة - 2014 )رويترز(

حرب وتمويل ذاتي.. 
استراتيجية التنظيم للنهوض

شـهدت عمليـات تنظيـم "الدولة الإسالمية" 
تصاعـدًا منـذ بدايـة عـام 2021، إذ ينتشر 
التنظيـم ضمن جيوب البادية السـورية، ورغم 
الحمالت المتكـررة لقـوات النظـام السـوري 
المدعومـة مـن روسـيا، إضافـة إلى عمليـات 
العسـكري  الجنـاح  تشـكّل  التـي  "قسـد"، 
لــ"الإدارة الذاتيـة لشمال شرقـي سـوريا"، 
بدعـم التحالف الـدولي، يواصل التنظيم شـنّ 

ضربـات وتنفيـذ كمائـن في الباديـة.
ورغم تبنّـي التنظيم العديد مـن العمليات عبر 
"تلجـرام"، فإن بعضها بقـي "ضد مجهول"، 
خصوصًـا في الباديـة الممتدة بين محافظتي 
حمـص والرقـة، مـروراً بباديـة ديـر الـزور، 

شرقي سـوريا.
واعتمـد التنظيـم في عملياتـه على هجمات 
متفرقـة طالـت حواجز لنقـاط عسـكرية، أو 
اسـتهداف أرتـال على طـرق الباديـة، عبر 

الهجـوم المسـلح أو العبـوات الناسـفة.
الباحـث في الجماعـات "الجهاديـة" عبـاس 
يعتمـد  يـزال  لا  التنظيـم  أن  يـرى  شريفـة، 
على الكمائـن والإغـارة وحـرب العصابـات، 
ومحاولـة حصر عملياته على الطـرق الدولية 
وفي منطقـة الباديـة، ويعتمـد لتنفيـذ تلـك 
الاسرتاتيجية على مجموعات صغيرة قادرة 
على التحـرك السريع والتنقل بشـكل خفيف.
ويوضـح شريفـة أن السـيطرة على الأرض 
بشـكل مبـاشر وإدارتها، ليس مـن مصلحة أو 
أهـداف التنظيم، إنمـا الاكتفاء بحـرب النكاية 

والإنهـاك ضـد الخصوم.

من الأطراف إلى العمق
نشـاط تنظيـم "الدولـة" أخذ منحـى مختلفًا 
شـهدت  إذ  "غويـران"،  سـجن  عمليـة  في 
محافظة الحسـكة، منذ مسـاء 19 مـن كانون 
الثـاني الحالي، مواجهات عسـكرية بين خلايا 
لتنظيم “الدولة” تسـللت إلى محيط السـجن، 
وهـو أحد أكبر السـجون التي تضـم عناصر 

وقياديين في التنظيم.
العشرات  تمكّـن  مـع  المواجهـات  تطـورت 
مـن السـجناء مـن تجـاوز أسـوار السـجن 
التـي تمركـزت في  الخلايـا  إلى  والانضمام 
الأحيـاء المحيطـة بالمنطقـة مثل حـي الزهور 
وحـي المقابر، إذ اسـتخدمت خلايا التنظيم مع 
بداية المواجهات سـيارة مفخخـة فجّرتها على 

الرئيسـة للسـجن. البوابة 
المختلـف في العملية أن سـجن "غويران" يقع 
تحت السـيطرة الكاملـة المفترضة لـ"قسـد" 
والتحالـف الداعم لهـا بقيادة أمريكيـة، ويقع 
في أطـراف حي غويران عنـد المدخل الجنوبي 
لمدينـة الحسـكة، وهـو أحـد السـجون التـي 
تحتجـز فيهـا “قسـد” آلاف المعتقلين الذين 
ينتمـون لتنظيـم “الدولـة”، وبينهـم قرابـة 

أربعـة آلاف أجنبـي مـن حـوالي 50 دولة.
لتنظيـم  التابعـة  "أعماق"  وكالـة  ونقلـت 
مـن   21 أمنـي، في  عـن مصـدر  "الدولـة" 
كانـون الثـاني الحـالي، أن مقاتيل التنظيـم 
يشـنون منـذ 20 مـن الشـهر نفسـه، هجومًا 
واسـعًا على السـجن بهدف "تحريـر الأسرى 
المحتجزين بداخله"، وأن الاشـتباكات مستمرة 
في أماكـن قريبـة وفي أحيـاء أخـرى، لكـن 
عبـدي،  مظلـوم  لـ"قسـد"،  العـام  القائـد 
أعلـن، في 21 مـن كانـون الثـاني، مـا وصفه 
بـ”نجـاح” القوات الأمنية بمسـاعدة التحالف 
الدولي باعتقـال جميع الهاربين من السـجن، 
في حين تقاطعـت الأنباء من مصـادر محلية 
عـن اسـتمرار المواجهـات بعـد هـذا التاريخ. 

"الضربات لا تنهك التنظيم"
العمليـات التي نفذها التنظيـم، أعادت الحديث 
عن أسـباب ظهـوره، في الوقت الـذي تحاربه 
قـوات التحالـف الـدولي والنظـام وروسـيا 

و"قسد".
وهنـاك عـدة أطـراف تدفـع لإعـادة ظهـور 
عـن  تفـرج  فـ"قسـد"  "الدولـة"،  تنظيـم 
في  بهـم  وتـزج  لديهـا،  والأسرى  المقاتلين 

الباديـة. معـارك 
وتتُهم "قسد" المسـؤولة عن السجون في شمال 
شرقي سـوريا، بالإفـراج عن سـجناء ذوي صلة 
بتنظيـم "الدولـة" مقابـل مبالغ تحت مسـمى 

"مصالحـة"، لكنها تنفي هـذه الاتهامات.
وتعلن "قسـد" بشـكل متكـرر الإفـراج عمّن 
تسـميهم "عناصر تنظيـم )الدولـة( الذين لم 
تتلطـخ أيديهـم بدماء السـوريين"، بوسـاطة 

عشائرية.
وذكـرت دراسـة لـ"معهـد الشرق الأوسـط" 
 ،2021 أيـار  مـن   5 في  نشُرت  الأمريكي، 
أن أسـباب عـودة نشـاط التنظيـم تتجلى في 
إطالق سراح معتقلين مـن التنظيم، وفشـل 
الحوكمـة،  ونظـام  الاقتصـادي  الملـف  إدارة 
إضافة إلى طريقة تعامـل "الإدارة الذاتية" مع 

العشـائر في المنطقـة، خاصـة العربيـة.
وأضـاف شريفـة أن عـودة ظهـور التنظيـم، 
تعزز محاولـة النظام اسـتثماره للضغط على 
محافظة السـويداء، إذ تعرضت المدينة الواقعة 
ضمـن سـيطرة النظـام، لهجـوم مـن تنظيم 
"الدولـة" في تمـوز 2018، أسـفر عـن أكثر 
مـن 200 قتيـل بين مدنيين ومقاتلين في 
المدينـة، وفق تقرير صـادر عن الأمـم المتحدة 

في 31 مـن تمـوز 2018. 
أهـالي  واسـتهجان  اسـتياء  الهجـوم  وأثـار 
السـويداء الذين اتهموا النظام بتسـهيل هجوم 
التنظيـم على المدينـة، لعـدم التحـاق أبنـاء 
السـويداء في صفوف قواته للخدمة الإلزامية.
العمليـات  قلـة  أو  توقـف  شريفـة  ويعتبر 

الدوليـة التـي تسـتهدف التنظيـم، مـؤشرات 
لاسـتنتاج إمكانيـة عـودة ظهـوره، أو إعـادة 
سـيطرته على بعـض المناطـق رغم اسـتبعاد 

ذلـك في المـدى المنظـور.
ويدعـم التحالف قـوات "قسـد" في عملياتها 
ضـد التنظيـم، لكـن تلـك العمليـات ليسـت 
بنفـس الوتيرة التي انتهجتها قـوات التحالف 

السـابقة. الأعوام  في 

تمويل وموارد قديمة
تعتمـد التنظيمات العسـكرية التـي لا تتبـع 
مصـادر  على  حكومـة  أو  دولـة  لسـيطرة 
تمويـل متفرقة لضمان اسـتمرارها ومواصلة 
عملياتهـا، كالتمويـل الـذاتي أو تمويل جهات 
سياسـية تتبع لدول، إلى جانب الاسـتفادة مما 

يمكـن أن تغنمـه خالل معاركها. 
ويـرى الباحـث في الجماعـات "الجهاديـة" 
عبـاس شريفـة، أن التنظيـم قادر على إعادة 
حشـد وتجنيد عـدد كبير من المقاتلين، وسـط 
غيـاب الحل السـياسي وعـدم الاسـتقرار في 
سـوريا والعـراق، فرغـم خسـارته الجغرافية 
الكبيرة على الأرض، لم يتعـرض لخسـارة 

كبيرة في الجنـود والمـوارد البشرية.
واعتمـد التنظيـم في تنفيـذ هجماتـه على 
احتفاظه ببعـض الأموال والموارد التي سـيطر 
عليهـا سـابقًا في المنطقـة الشرقيـة، كآبـار 

النفـط وتجارتهـا، بحسـب شريفـة.
وكان تنظيـم "الدولـة" سـيطر على العديـد 
مـن حقول وآبـار النفـط شرقي سـوريا، التي 
ينتـج كل منهـا عشرات آلاف البراميـل يوميًا، 
كما اشرتط حينها دفـع ثمن النفـط بالدولار 

حصراً. الأمريكي 
العمليـات  على  الإعلاميـة  الإضـاءة  ورغـم 
والهجمات التـي نفذهـا التنظيـم في البادية، 
الأرض،  على  جديـدة  سـيطرة  يسـجل  لم 
ولم يعتمـد في سـوريا على تنفيـذ عمليـات 
تنطـوي على اسـتخدام السـيارات أو الآليات 
المفخخـة التـي اعتمدهـا في بدايـة ظهـوره، 
في محاولـة للحـد مـن خسـائره البشريـة، 
وربمـا المالية، ويسـتهدف القـوات المتحركة أو 
القواعـد والنقاط العسـكرية الثابتة، من خلال 

الهجمات والعبـوات الناسـفة.
وينفذ هـذه العمليات بغـرض الاغتنام وتأمين 
أبعـد  وأهدافهـا  والتسـليح،  الذاتيـة  المـوارد 
مـن فرض نفسـه على السـاحة العسـكرية، 
بحسـب  ذاتي،  تسـليح  وسـيلة  باعتبارهـا 

الباحـث شريفـة.
اغتنـام بعض الأسـلحة من اسـتهداف النقاط 
تمويلـه  في  يسـاعد  المختلفـة  العسـكرية 
بالأسـلحة، وفـق الباحـث الـذي يعتقـد بـأن 
هنـاك دعماً خارجيـًا للتنظيم، لكنـه محدود 

وسـط الحصـار الـذي يعـاني منـه.

أبرز عمليات التنظيم 
في سوريا عام 2021 

14 من نيسان

25 من نيسان

30 من نيسان

15 من أيار

19 من أيلول

تشرين الأول

تشرين الثاني

1 من كانون الأول

أعلـن التنظيم مسـؤوليته عـن قتل وجرح 
عرشة عنـاصر، في هجـوم لمقاتليـه على 
ثكنة لـ"قسـد" بريف دير الزور الشاملي

"أعامق"  وكالـة  عبر  التنظيـم  أعلـن 
التابعـة له، مسـؤوليته عن ثلاث هجمات 
وضـد  ودرعـا،  الباديـة  في  النظـام  ضـد 

“قسـد” في ديـر الـزور

تبنـى تنظيم "الدولـة" 21 هجومًـا نفذها 
خلال أسـبوع في سـت محافظات سورية

تبنى التنظيـم عملية اسـتهدفت عنصرين 
مـن “الأمـن العسـكري” في مدينـة نوى 
بريـف درعـا، بالأسـلحة الناريـة، مـا أدى 

إلى مقتلهام

في  الفلسـطيني  "القـدس"  لـواء  نعـى 
سـوريا، خمسـة مـن مقاتليـه في جبـل 
“العمـور” بمدينـة تدمـر، قال إنهـم قُتلوا 

"الدولـة". لتنظيـم  بهجـوم 

أعلـن التنظيـم عـن قتـل أكثر مـن 300 
بحسـب  سـوريا،  في  أغلبيتهـم  شـخص 

تقديراتـه

17 عمليـة، منهـا  تنفيـذ  التنظيـم  أعلـن 
وخمـس  واشـتباكات  اغتيـال،  عمليـات 
مناطـق  في  وكمينـان،  ناسـفة  عبـوات 

سـوريا شرقـي  مـن  متفرقـة 

قُتل عرشة من موظفي حقـل "الخراطة" 
النفطـي بريـف ديـر الـزور، إثـر هجـوم 
شـنه عنـاصر مـن تنظيـم “الدولـة” على 

حافلتني كانتـا تقلاّن عاّمل الحقل



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 519 - الأحد  30 كانون الثاني / يناير 2022 12

صعوبة العمليات 
العسكرية بأنواعها 

في البادية السورية، 
باعتبار أن ضبط البادية 

يتطلّب تكلفة لوجستية 
وعسكرية عالية، جراء 
طبيعتها الجغرافية، ما 
يعزز صعوبة السيطرة 

على المنطقة

إلى جانـب العمليـات الروسـية والإيرانية، 
وعمليـات التحالـف الـدولي ضـد تنظيـم 
"قسـد"  خاضـت  الإسالمية"،  "الدولـة 
عملياتهـا الأمنيـة ضـد التنظيـم، بإيقـاع 
منفـرد مـن جهـة، وبشـكل مشرتك مـع 

قـوات التحالـف مـن جهـة أخـرى. 
أمنيـة  عمليـة  مؤخـراً  "قسـد"  وقـادت 
منفردة ومشرتكة ضـد التنظيـم، وفكّكت 
 16 كشـفت  كما  إرهابيـة"،  "خليـة   93
"مخططـًا إرهابيًـا خطيراً"، وفـق ما جاء 
في بيـان صـادر عـن "قسـد"، في 3 مـن 
كانـون الثـاني الحـالي، يتنـاول عملياتها 

ضـد التنظيـم خالل عـام 2021. 
البيـان، شـنّت "قسـد" حملـة  وبحسـب 
تمشـيط إلى جانب "قوى الأمـن الداخلي"، 
في آذار 2021، لتعقّـب "الخلايا الإرهابية" 
في "مخيـم الهـول"، واعتقلـت "العشرات 
مـن  الكثير  وأحبطـت  العنـاصر،  مـن 

العمليـات المحتملـة في المخيـم". 
كما اعتقلـت 802 مـن الأفـراد التابعين 
لخلايـا التنظيم، وأشـخاصًا مشـتبهًا بهم، 
وآخريـن متهمين بتقديم المسـاعدة لمقاتليه 

عـام 2021. 

وبلـغ عـدد قتلى خلايـا التنظيـم خالل 
عمليـات "قسـد" الأمنية ثمانيـة قتلى، إلى 
جانـب 47 عملية أجهضتها القـوات الأمنية 
"في مراحلهـا الأخيرة"، وفق البيان نفسـه. 
وفكّكت "قسـد" 87 عبوة ناسـفة وجسمً 
متفجـراً، وأحبطـت 16 محاولـة للهجـوم 
على سـجن الحسـكة الذي تديره "قسـد" 

 . نفسها
بيـان "قسـد" لفـت أيضًـا إلى محـاولات 
قـادة التنظيـم وعنـاصره إعـادة تنظيـم 
صفوفهم، والاسـتفادة من الظروف الأمنية 
التي طـرأت نتيجة انشـغال “قسـد” بصد 
هجمات "الجيـش الوطنـي" المدعـوم من 
تركيـا، والتـي تـرى "قسـد" أنهـا جـاءت 

متزامن.  بشـكل 
وتتعرض مواقع "قسـد" لهجمات مستمرة 
التنظيـم، لكنهـا  اليـوم مـن قبـل  حتـى 
مختلفة الشـدة، وترتفع وتيرتهـا كل فترة. 
ورغـم إعلان مختلف اللاعبين العسـكريين 
عـن عمليـات عسـكرية وحمالت أمنيـة 
يثبـت  الواقـع  فـإن  "التنظيـم"،  ضـد 
ضآلـة فاعليتهـا في الوقـت الـذي يواصل 
فيـه التنظيـم هجماتـه، دون القـدرة على 

كونـه  تأثيره،  تطويـق  أو  محاصرتـه، 
يسـتفيد من جغرافيـا البادية التـي يتوارى 
بهـا، والتي لا تشـكّل أرض معركـة، مقدار 
مـا تشـكّل متاهـة للصدامات العسـكرية. 
الباحـث نوار شـعبان، وحـول الحديث عن 
جـدوى تلـك العمليـات وإعـادة تدويرهـا 
مجـرد  أن  يؤكـد  جديـدة،  أسماء  تحـت 
الحديـث عن عملية عسـكرية جديدة، يعني 
أن العمليات العسـكرية السـابقة لم تحقق 

منها.  المطلـوب 
ضـد  عملياتهـا  في  "قسـد"  تنجـح  ولم 
التنظيـم، إذ لا تـزال بعـض مناطـق ديـر 
الـزور والرقـة بيئة مضطربة بين "قسـد" 
يسـتغله  مـا  وهـو  المحليين،  والسـكان 

التنظيـم. 
وحول مسـتقبل التنظيـم وإمكانية القضاء 
عليـه بالمعنى العسـكري والأمنـي، يوضح 
شـعبان أن القضـاء على التنظيم كجسـم 
عابر للحـدود ذي أهداف ومناطق سـيطرة 
جـرى بالفعـل، لكنـه يسـتبعد في الوقت 
"الدولـة"  تنظيـم  على  القضـاء  نفسـه 
عمليـات  شـنّ  رغـم  الحاليـة،  بصيغتـه 

متكـررة مـن مختلف الأطـراف. 

وإن  التنظيـم  أن  إلى  الباحـث  ويشير 
تراجعت فرصه بإطلاق سـيادة أو سـلطة 
على منطقـة مـا، لكنـه يحمـل الجانـب 
المظلـم مـن الـدول الحقيقيـة، كممارسـة 
تهريـب  مـن  المشروعـة  غير  الأعمال 

وغيرهـا. 

ما موقف التحالف؟ 
تواصلـت عنب بلدي مـع التحالف الدولي 
الإسالمية"،  "الدولـة  تنظيـم  لمحاربـة 
في  التحالـف  اسرتاتيجية  آليـة  لفهـم 
التعامـل مع تنظيـم "الدولة الإسٍالمية"، 
ومسـتقبل العملية العسـكرية ضد قواته، 
لكنهـا لم تحصـل على رد حتـى سـاعة 

إعـداد هـذا الملف. 
وتحـدث بيان صادر عـن المكتب الإعلامي 
لرئاسـة حكومـة إقليم كردسـتان العراق، 
قالت شـبكة "رووداو" إنها تلقت نسـخة 
العـام  القائـد  نائـب  تأكيـد  عـن  منـه، 
العـراق وسـوريا،  التحالـف في  لقـوات 
رئيـس  لقائـه  خالل  هاريـس،  كارل 
حكومة إقليم كردسـتان العـراق، مسرور 
الثـاني  كانـون  مـن   18 في  بـارزاني، 

لقـوات  التحالـف  قـوات  دعـم  الحـالي، 
"إرهابيـي  مواجهـة  في  "البيشـمركة" 

داعـش".
"الدولـة  تنظيـم  أن  إلى  هاريـس  ولفـت 
الإسالمية" لا يزال يشـكّل تهديـدًا حقيقيًا 

لأمـن واسـتقرار العـراق وسـوريا. 
نقلتـه  مـا  وفـق  بـارزاني،  شـدد  كما 
آليـات  تعزيـز  ضرورة  على  "رووداو"، 
التواصـل بين الجيـش العراقـي وقـوات 
تهديـد  على  للقضـاء  "البيشـمركة" 
"إرهابيـي داعـش"، عبر تفعيـل مراكـز 
التنسـيق الأمني المشرتكة بين الجانبين في 

الإقليـم.   إدارة  خـارج  الكرديـة  المناطـق 
وكانـت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، 
أكـدت تنفيـذ غـارات جوية أمريكيـة لدعم 
"قسـد"، خالل تصديهـا لمحاولـة هروب 
مقاتيل "الدولـة الإسالمية" مـن سـجن 

الحسـكة.  في  "غويران" 
وقـال المتحدث باسـم "البنتاغـون"، جون 
كيربي، في مؤتمر صحفـي، "قدمنا بعض 
الضربـات الجويـة لدعـم )قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة( في أثنـاء تعاملهـا مـع هذا 

الهـروب مـن السـجن بالتحديد". 

تنظيـم  قتـال  روسـيا على خـط  دخلـت 
حين   ،2015 عـام  الإسالمية"  "الدولـة 
نفـذت أولى ضرباتهـا الجوية ضـده، وكان 
النظـام،  لدعـم  حينهـا  الـروسي  التدخـل 
يتطلب محاربـة التنظيم الذي شـكّل تهديدًا 
مصيرياً مبـاشراً للنظام السـوري والأطراف 

الأرض.  الأخـرى على 
وتعتبر "مكافحة الإرهاب" المهمة الأساسـية 
التي تدخلت روسـيا بموجبها في سـوريا، إذ 
جرى تركيـز العمليات القتاليـة ضد التنظيم 
بعد ضمان تعطيل قدرة المعارضة السـورية 
على شـنّ هجمات ذات فعالية وتأثير عالٍ، 
مـن خالل حصارهـا وقطـع طـرق الإمداد 
الرئيسـة عنهـا، وفـق تقرير تحلييل صادر 
عـن مركـز "جسـور للدراسـات" في عـام 
2021 بعنـوان "حصـاد سـت سـنوات من 

التدخل في سـوريا".
وحشـدت روسـيا قواتهـا، إلى جانـب قوات 
الخامـس"،  بـ"الفيلـق  المتمثلـة  النظـام 
وميليشـيا "لـواء القدس" الفلسـطيني، كما 
صعّـدت مـن قصفهـا الجـوي وعملياتهـا 
العسـكرية البريـة ضـد خلايـا "التنظيم"، 

السـورية.  الباديـة  وآخرهـا في 
ففـي أواخـر آب مـن عـام 2020، أطلقـت 
روسـيا عملية "الصحراء البيضـاء"، لملاحقة 
خلايا التنظيـم الموجودة في منطقـة البادية 
الممتـدة بين مدينـة البوكمال على الحدود 
السـورية- العراقيـة ومدينـة الميادين جنوب 
شرقـي دير الـزور والسـخنة شرقي حمص.
"جسـور  لمركـز  بحثيـة  ورقـة  وبحسـب 
للدراسـات"، شـارك في الحملـة العسـكرية 
القـدس"  و"لـواء  الخامـس"  "الفيلـق 
الفلسـطيني، بقيـادة مبـاشرة مـن ضبـاط 
فيهـا  شـاركت  كما  الـروسي،  الجيـش 
مجموعتان من تشـكيلات القوات الروسـية، 
الروسـية  الخاصـة  للقـوات  تتبـع  واحـدة 
بقـوام 75 مقاتاًل، وأخـرى تتبـع لقـوات 

مقاتاًل.  120 بقـوام  الرديفـة  "فاغنر" 
التنظيـم  اغتيـال  بعـد  العمليـة  وأطُلقـت 
الجنرال الـروسي فيتشالف غلادكيخن، في 
18 مـن آب 2020، ومهاجمـة مـرآب الآليات 

التابـع للقـوات الروسـية في الباديـة.

موسكو "قلقة"  
في 21 من كانـون الأول 2021، عبّ مبعوث 
ألكسـندر  سـوريا،  إلى  الـروسي  الرئيـس 
لافرنتييـف، عـن قلـق الـروس مـن زيـادة 
نشـاط ما وصفهـا بـ"التنظيمات الإرهابية 
"الدولـة  تنظيـم  ومنهـا  سـوريا"،  في 
الإسالمية"، كما أعـرب عن القلق مـن زيادة 
نشـاط التنظيـم، و"الأعمال الاسـتفزازية" 
التـي ينفذهـا ضـد قـوات النظام السـوري. 
وأشـار خالل مؤتمـر صحفـي في ختـام 
الجولـة السـابعة لمحادثـات "أسـتانة"، في 

22 مـن كانـون الثـاني 2021، إلى تصاعـد 
نشـاط التنظيم قائلً، "مـع تقييمنا الإيجابي 
عمومًـا لتطـور الأوضـاع في سـوريا مـن 
حيـث مـدى اسـتقرارها، لفتنـا الانتبـاه إلى 
حقيقـة أن الفرتة الأخيرة شـهدت تصاعدًا 
لنشـاط خلايا نائمة تابعة لتنظيـم )داعش( 

الأولى". بالدرجـة 
تزايـد هـذا  الماضيـة  الأشـهر  وتابـع، "في 
النشـاط إلى نطاق لا يمكن قبولـه، إذ تعرضّ 
ممثلو الهيئـات الأمنية والسـلطات الشرعية، 
وكذلـك المسـلحون السـابقون الذيـن تمـت 
تسـوية أوضاعهـم، لعمليـات إرهابيـة على 

أسـاس يومـي تقريبًا".
ورغـم الاعرتاف الـروسي بازديـاد نشـاط 
التنظيـم وخلايـاه، التـي تسـتهدف بشـكل 
مسـتمر عنـاصر النظـام السـوري وقواتـه 
الرديفـة، فـإن روسـيا مـا زالـت مسـتمرة 
بالترويـج لقتالـه، رغـم عـدم وجـود نتائج 

مُرضيـة على الأرض. 
وتحـدث نائـب وزيـر الخارجيـة الـروسي، 
أوليغ سيرومولوتوف، لوكالة "سـبوتنيك"، 
أن  عـن   ،2021 الأول  كانـون  مـن   29 في 
التعـاون بين القوات الروسـية وقوات النظام 
خلال عام، عـززّ النجـاح في مواجهة تنظيم 

"الدولة".  
أن  بإيجابيـة إلى حقيقـة   وقـال، "ننظـر 
القـوات المسـلحة الروسـية في عـام 2021، 
المسـلحة  القـوات  الوثيـق مـع  وبالتعـاون 
واصلـت  السـورية،  العربيـة  للجمهوريـة 
تعزيز نجاحاتها في مواجهة أنشـطة تنظيم 
)الدولـة الإسالمية( على أراضي هـذا البلد، 
نتيجـة لذلـك، تـم إضعـاف إمكانـات هـذا 
التنظيـم بشـكل كبير، وتـم القضـاء على 
قوتـه ووسـائله المهمـة، وتم تدمير الهيكل 

التنظيمـي وتقليـل المـوارد".
لقتـال  الـروسي  الاسـتثمار  هـذا  ويعتبر 
التنظيم في سـوريا، محاولة لإظهار موسكو 
موثوقـًا  شريـكًا  تكـون  أن  على  قدرتهـا 
في الحـرب ضـد الإرهـاب، وتقديـم نمـوذج 
مشـجع لمواجهـة التهديـدات القادمـة مـن 
التنظيمات الجهادية مثل تنظيـم "الدولة"، 
مقابل نمـوذج التحالف الدولي الـذي تقوده 
الولايـات المتحـدة لقتال التنظيم، بحسـب ما 
ذكره مركـز "جسـور للدراسـات" في قراءة 
تحليلية حـول أبـرز محطات تدخل روسـيا 

في سـوريا خلال سـت سـنوات. 
ورغم اعتبار موسـكو أن تدخلها في سـوريا 
يهـدف إلى القضـاء على الإرهـاب، فإنهـا 
شـنّها  التـي  الحملـة  باسـتمرار  هاجمـت 
ضـد  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة  التحالـف 
التنظيـم، فرغـم موافقتها على قـرار مجلس 
الأمـن الـدولي التابـع للأمـم المتحـدة رقـم 
"2170" حـول مكافحـة الإرهـاب، تعتبر 
أن الجهـود الدوليـة المبذولـة تنتهك سـيادة 

التحالـف  أهـداف  في  تشـكّك  إذ  سـوريا، 
الـدولي وشرعيـة الضربـات التـي يوجّهها 

ضـد التنظيـم في سـوريا.  

فشل روسي في البادية 
الوصـول  صعوبـة  مـن  التنظيـم  يعـاني 
إلى المـواد الأوليـة التـي يمكـن اسـتخدامها 
لتنفيـذ عملياتـه على السـاحة السـورية، ما 
دفعه لاعتماد العبـوات الناسـفة والعمليات 
المتفرقـة، وفـق مـا جـاء في قـراءة تحليلية 
والعـراق  سـوريا  في  التنظيـم  لنشـاط 
مركـز  عـن  صـادرة   ،2021 عـام  خالل 
"جسـور للدراسـات"، بالتعـاون مع منصة 
"إنفورماجين" لتحليل البيانـات، في 13 من 

كانـون الثـاني الحـالي. 
وفي سـوريا، كانـت النسـبة الكبرى مـن 
الحكوميـة  القـوات  تسـتهدف  التفجيرات 
والميليشـيات المواليـة لهـا، خصوصًـا على 
خطـوط الإمـداد بين العاصمـة والخطوط 
حيـث  السـورية،  الباديـة  في  المتقدمـة 
اسـتهدفت معظم هـذه التفجيرات حافلات 
نقل العسـكريين والمقاتلين ضمن الميليشيات 

المواليـة للنظـام السـوري. 
وأطلقـت روسـيا وإيـران، عبر ميليشـياتها 
أو التشـكيلات العسـكرية النظاميـة، عـدة 
"الدولـة  تنظيـم  خلايـا  ضـد  عمليـات 
الإسالمية" المنتشرة في الباديـة السـورية، 
منـذ إخراجه مـن بلـدة الباغوز آخـر معاقله 
آذار  مـن   23 السـورية، في  الأراضي  على 

.2019
ونشرت وكالات روسـية عـدّة عمليـات ضد 
والتكتيـكات   ،2021 عـام  التنظيـم  خلايـا 
التـي تتبعهـا، إذ تعتمد روسـيا في عملياتها 
على  التنظيـم،  ضـد  الأخيرة  العسـكرية 
الاسـتطلاع ثـم توجيـه ضربات جويـة، مع 

تقـدم القـوات البرية للتمشـيط.
ووصلـت الغـارات الجوية من قبـل الطيران 
الحـربي الـروسي إلى 100 غـارة في يـوم 
واحد ضمـن حملـة "الصحـراء البيضـاء"، 
إضافـة إلى تدمير مخابئ يتخذهـا التنظيم 

مخـازن للأسـلحة والعتـاد والغذاء.  
وفي أيلـول 2021، نشر المراسـل الحـربي 
الـروسي الـذي يرافق القـوات الروسـية في 
سـوريا أوليـغ بلوخين، تسـجيلً مصـوّراً 
الروسـية  الجويـة  القـوات  تنفيـذ  يظهـر 
ضربـات على قواعـد لقـادة التنظيـم في 
الباديـة، وذلـك ردًا على اعتـداءات طالـت 
الباديـة  في  عسـكرية  ودوريـات  قوافـل 

السـورية. 
في  ذكـر،  الـروسي   "topwar" موقـع 
حزيران 2021، أن القوات الجوية الروسـية- 
السـورية شـنّت ضربات على مواقع للتنظيم 
شرقـي حماة، دمرت أقسـام الاتصـالات لدى 
إلا  والذخيرة،  للأسـلحة  التنظيـم ومخزنـًا 

أن الموقـع نفسـه يـرى تقـدم قـوات النظام 
المنطقـة،  في  فشاًل  الرديفـة  والميليشـيات 
بسـبب مهاجمة عناصر التنظيـم حينها رتلً 
لقـوات النظـام بالقـرب مـن منطقـة أثريا 
شرقـي حماة، مـا أدى إلى تدمير سـيارة 

ومقتـل جنـدي وإصابـة أربعـة آخرين.
ويظهـر الفشـل الواضـح للعمليـات التـي 
تشـنّها روسـيا في الباديـة عبر اسـتهدافات 
التنظيـم المسـتمرة لعنـاصر قـوات النظـام 

والـروس.
ويوضـح التحليـل المنشـور لمركز "جسـور 
للدراسـات" ومنصة "إنفورماجين"، أن من 
المبكـر القـول إن تنظيم "الدولة الإسالمية" 
فقـد قدرته على تنفيـذ العمليـات المختلفة، 
فمـن الواضح اسـتمرار قدرته على التحرك 
وتنفيذ مختلـف أنواع العمليـات، خاصة في 
المناطق المفتوحة كالبادية السـورية، أو طرق 

الإمـداد والتموين العسـكري.

أرض غير سهلة للصراع
يؤكـد رئيـس وحـدة المعلومـات في مركـز 
"عمـران للدراسـات الاسرتاتيجية"، الباحث 
نـوار شـعبان، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
صعوبـة العمليـات العسـكرية بأنواعها في 
الباديـة السـورية، باعتبار أن ضبـط البادية 
يتطلـّب تكلفة لوجسـتية وعسـكرية عالية، 
جـراء طبيعتها الجغرافية، مـا يعزز صعوبة 

السـيطرة على المنطقة. 
ويـرى شـعبان أن العمليـات الروسـية في 
الباديـة منذ عـام 2017، بقيت محصورة في 
مناطـق معيّنة ضمـن البادية، فمـرةّ جنوب 
الرقـة، وأخـرى شمال شرقـي حمـص، أو 

ريـف دير الـزور.
وحين يشـنّ الجانب الروسي عملً عسـكرياً، 
فإنه يسـتهدف بغاراته منطقـة معينّة، وفي 
حـال وجـود خلايـا للتنظيـم في المنطقـة 
المسُـتهدفة، فمن السـهل هروبها إلى منطقة 

أخُـرى لا تطالهـا الغارات. 
ويتفق مديـر منصـة "إنفورماجين" لتحليل 
البيانـات، عبـادة أحمـد العبـد اللـه، الـذي 
أشرف على تحليل نشُر مؤخراً حول نشـاط 
التنظيـم في سـوريا والعـراق لعـام 2021، 
مـع الباحـث نـوار شـعبان، بعـدم نجـاح 
العمليات العسـكرية الروسـية في البادية، إذ 
قـال لعنـب بلدي، إن الفشـل أو عـدم نجاعة 
العمليـات المشرتكة بين روسـيا والنظـام 
السـوري، يعـود لأسـباب أهمهـا عـدم قدرة 
قوات النظام على تغطية مسـاحات شاسـعة 
ضمـن مناطق مفتوحة في البادية السـورية، 
رغم الدعم الاسـتخباراتي والتغطيـة الجوية 
أحيانـًا  الـروسي  الطيران  يوفرهـا  التـي 

الأرض.  على  للقوات 
كما أن تكتيك القتـال والتحرك الـذي يتبعه 
التنظيـم، يتوافق مـع التطـورات والتغيرات 

المختلفـة لـدى الأطـراف المضـادة، حسـب 
الله.   العبـد 

ويسـتغل التنظيـم تنـازع السـيطرة وغياب 
التنسـيق الفعيل بين مختلـف الأطـراف 
ضمـن مرسح وجـوده الجغـرافي، إذ يمثلّ 
القـوات  بين  والتفاهـم  التنسـيق  غيـاب 
والتحالـف  و"قسـد"  والإيرانيـة  الروسـية 
الـدولي، إلى جانب قوات النظام، هامشًـا من 
الحركـة وتوزيـع الثقل بين مختلـف مناطق 

سـيطرة ونفـوذ هـذه الأطـراف المختلفة.
العمليـات  إحـراز  اللـه  العبـد  ويسـتبعد 
وقـوات  الروسـية  القـوات  بين  المشرتكة 
النظـام السـوري نتائـج إيجابيـة بالنسـبة 
والبيانـات،  الأرقـام  إلى  بالنظـر  إليهـم، 
فالتنظيم قادر بشـكل مؤثر على اسـتهداف 
قـوات النظام السـوري والقـوات الموالية لها، 

وتكبيدهـا خسـائر ملحوظـة.
وارتفـع عـدد قتلى قـوات النظام السـوري 
مـن %18.8 إلى %21.2 بالمقارنـة بأعـداد 
القتلى بين عامـي 2020 و2021، إضافـة 
إلى ذلـك، لا يمكـن القـول بوجـود انخفاض 
في عـدد العمليات التي ينفذهـا التنظيم ضد 

قـوات النظام، خالل نفـس العامين.  
فالعمليـات  الإحصائيـات،  لهـذه  وكنتيجـة 
المشرتكة بين النظـام السـوري والقـوات 
الروسـية لم تفلح في إحراز نتيجـة إيجابية، 
ولا يمكـن الجـزم بـأن العمليات العسـكرية 
المختلفة بين الأطراف سـتضع حـدًا للتنظيم، 
أو ستسـهم في إنهائـه، وفـق ما يـراه العبد 
اللـه، الـذي اسـتبعد في حديثـه إلى عنـب 
بلـدي، العمل المشرتك بين الأطـراف الفاعلة 
في المنطقـة ضـد التنظيم، بسـبب الخلافات 

بينهم.  الجوهريـة 

استثمار روسي

الجهود العسكرية لا تفي بالغرض
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النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ"السندات"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي- جنى العيسى      

أعلنـت وزارة الماليـة في حكومـة النظـام 
السـوري عن موعـد المـزاد الأول للأوراق 
الحـالي،  للعـام  الحكوميـة  الماليـة 
بأجـل  للاكتتـاب على سـندات خزينـة 
خمـس سـنوات، وبقيمـة إجماليـة تصل 
إلى 200 مليـار ليرة سـورية، وحددتـه 

في نهايـة الشـهر الحـالي.
تنظيمهـا  عـن  أعلنـت  الـوزارة  وكانـت 
أربعـة مـزادات للاكتتـاب على سـندات 
الخزينة لعـام 2022، بقيمـة 600 مليار 
بحسـب  مختلفـة،  وقيـم  بآجـال  ليرة، 
بيـان صـادر عنها في 9 مـن كانون الأول 

.2021
وتهـدف الـوزارة عبر هـذا الإجـراء إلى 
تمويـل "الإنفـاق الاسـتثماري" للقطـاع 
العام، وتأمين فرص اسـتثمارية للقطاع 
لتوظيـف  والعـام،  الخـاص  المصرفي 
"منخفضـة  اسـتثمارات  في  ودائعـه 
المخاطـر"، تتيح لـه التوسـع في عمليات 

قبـول الودائـع، وفقًـا للبيـان.

خيار "وحيد" لتمويل العجز "الكبير"
توصـف سـندات الخزينـة بأنهـا "حـل 
الحكومـة  بإخـراج  كفيـل  إسـعافي"، 
مـن أزمـة ماليـة في حـال عجزهـا عـن 
الضرائـب  عبر  أموالهـا  اسـتحقاق 
والرسـوم، لكنها تغرق الحكومـة العاملة 
بهـا في ديـون لاحقـة مسـتقبلً، ويـدل 
لجـوء الدولة إليهـا على وجـود عجز في 
الموازنـة العامـة، وحاجـة إلى تغطية هذا 

العجـز.
النظـام بـدأت بطـرح سـندات  حكومـة 
مـرة  لأول  للاكتتـاب  والأذون  الخزينـة 
في عـام 2010، وأجـرت حينهـا سـبعة 
إصـدارات، قالـت حينهـا، إنهـا بغـرض 
التحتيـة،  للبنيـة  مشروعـات  تمويـل 
واعتبر القـرار آنـذاك خروجًا عـن المنهج 
السـابق بالاسـتناد إلى البنـك المركزي في 

الداخيل. الاقرتاض 

 ،2020 كما نفّـذت إصداريـن في عـام 
لأربعـة  تتجهـز  أنهـا  أيضًـا  لتعلـن 
إصـدارات خالل العـام الحـالي، بهدف 

العامـة. الموازنـة  عجـز  تغطيـة 
وتبلـغ قيمـة العجـز في الموازنـة العامة 
للعـام الحـالي، أربعـة آلاف و118 مليار 
ليرة سـورية )أكثر مـن 4.12 تريليون(.
العجـز عـن  المقـرر تغطيـة هـذا  ومـن 
طريـق 600 مليـار ليرة عبر سـندات 
ليرة  مليـار   500 وحـوالي  الخزينـة، 
مـن "مـوارد خارجيـة"، والباقي سـتتم 
سـوريا  مصرف  طريـق  عـن  تغطيتـه 
مـن  مأخـوذة  كاعتمادات  المركـزي 

المركـزي. لـدى  الاحتياطـي 
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
فـراس شـعبو، اعتبر أن طـرح سـندات 
الخزينـة للاكتتـاب، صـار اليـوم منهجًا 
وسـلوكًا اعتياديـًا لـدى حكومـة النظام، 
التـي  الخيـارات  انعـدام وجـود  بسـبب 
"الكبير"  العجـز  تمويـل  مـن  تُكّنهـا 

. يها لد
وأوضح شـعبو، لعنـب بلـدي، أن النظام 
الوضـع  تحسين  على  القـدرة  فقـد 
الاقتصـادي خاصـة مـع فقدانـه قسماً 
كبيراً مـن مـوارده الاقتصاديـة سـابقًا 
الحاصـل  والشـلل  والقمـح(،  )كالنفـظ 
في قطاعَـي الإنتـاج والتصديـر، مضيفًـا 
الموجـود  الأمـوال  احتياطـي  حتـى  أنـه 
في مصرف سـوريا المركـزي وصـل إلى 

حـدوده الدنيـا.
وهـذا مـا يرتك أمامه إصـدار السـندات 
الاعتماد  على  قـادر  وحيـد  كخيـار 
ظـل  في  العجـز،  هـذا  لتمويـل  عليـه 
غيـاب الاقرتاض الخارجـي أو الفـرص 

البديلـة. الاسـتثمارية 
السـندات  هـذه  شراء  أن  شـعبو  ويـرى 
يعتبر "مجازفـة" قـد لا تشـجع العديد 
مـن المسـتثمرين، في ظـل وجـود بيئـة 
اسـتثمارية "غير سـليمة" وقيمـة عملة 
اقتصـادي  تدهـور  ووسـط  "تتهـاوى" 

"كبير".

"عبء متراكم" مع غياب الاستثمار  
سـندات  طـرح  آليـة  إلى  الـدول  تلجـأ 
اسـتثمارية،  لغايـات  عـادة  الخزينـة 
لتحقيـق منفعـة مـا، إذ تحتـاج الأمـوال 
إلى بدء اسـتثمارها فتقترضهـا "اقتراضًا 
داخليـًا"، وتقـوم بسـداد تلـك القروض 
مـن عوائد هذه الاسـتثمارات، بحسـب ما 

الدكتـور فـراس شـعبو. أوضحـه 
غمـوض  هنـاك  السـورية،  الحالـة  وفي 
في أسـباب الاقرتاض عبر طرح سـندات 
الخزينـة، وهـو مـا أكـده رئيـس "هيئة 
الأوراق والأسـواق المالية"، عابـد فضيلة، 
"سـبوتينيك"  وكالـة  إلى  حديـث  في 
الثـاني  كانـون  مـن   26 في  الروسـية، 
الحـالي، إذ قـال إنـه لا أحـد يعلـم على 
التـي  مليـار  الــ130  إنفـاق  تـم  مـاذا 
اقترضتهـا الدولـة )السـورية( عبر هذه 
.)2020 الآليـة منـذ سـنتين )في عـام 

وأكـد فضيلـة أن الاقتصاديين يصرّون 
دائمـًا على أن يتم تشـغيل هـذه القروض 
اسرتاتيجية  بمشـاريع  )الأمـوال( 
على  تنُفـق  أن  لا  منتجـة،  ضروريـة 
مشـاريع هامشية أو اسـتهلاكية، فتتحول 
خزينـة  على  متراكـم  عـبء  إلى  بذلـك 

الدولـة.
كما أكّـد الباحـث في الاقتصـاد الدكتور 
مـن  أن  بلـدي،  لعنـب  شـعبو،  فـراس 
"أسـوأ" القـروض، تلـك التـي تقترضها 
الرواتـب  دفـع  في  لتسـتهلكها  الدولـة 
مثاًل أو تمويل عجـز الموازنـة في غايات 
تسـهم  لا  والتـي  "بحتـة"،  اسـتهلاكية 
أبـدًا في إنقـاذ الاقتصـاد كما تـُروّج لها 

حكومـة النظـام.
 

دين داخلي مرتفع 
تغيـب الإحصائيـات الماليـة الدقيقـة عـن 
إذ  النظـام،  حكومـة  في  الماليـة  وزارة 
تظُهـر أحـدث إحصائيـة نقلتهـا صحيفة 
"الوطـن" المحلية، أن الديـن العام الداخلي 
وصـل إلى 465 مليـار ليرة سـورية، في 
 2020 عـام  بدايـة  بين  الواقعـة  المـدة 

وحتـى منتصف الشـهر الثامـن من نفس 
العـام، وهـو مـا يعـادل حـوالي 11.6% 
مـن إجمالي اعتمادات الموازنـة العامـة 
لعـام 2020 البالغـة أربعـة آلاف مليـار 
ليرة سـورية )أربعـة تريليونـات ليرة(.

حينهـا  العـام  الداخيل  الديـن  وجُمـع 
مـن خالل سـندات الخزينـة وشـهادات 
مـن  عـدد  فيهـا  اكتتـب  التـي  الإيـداع، 

في  بالمشـاركة  لهـا  المسـموح  المصـارف 
الـوزارة. طرحتهـا  التـي  المـزادات 

وتـوزع الديـن الداخلي العام على أربعة 
على  للاكتتـاب  اثنـان  منهـا  مـزادات، 
سـندات الخزينـة، جُمـع فيهما حـوالي 
298 مليـار ليرة، ومـزادان للاكتتاب على 
شـهادات إيـداع لأجل سـتة أشـهر، جُمع 
فيهما حـوالي 166 مليـار ليرة سـورية.

مصرف سوريا المركزي )صفحة المصرف في موقع فيسبوك(

ما سندات الخزينة؟
تعـرف سـندات الخزينـة بأنهـا قـروض تصدرهـا الدولـة ومؤسسـاتها للاكتتـاب 

العـام، وتحصّـل الحكومـة قيمتهـا مـن الأفـراد )أو الهيئـات(.
وتمتـاز هذه السـندات بأنهـا طويلة الأجل )قد تصـل إلى 30 عامًا(، يحق لمشرتيها 

الحصول على عائد سـنوي على شـكل فائـدة ثابتة.
وبالعـادة، تسُـتخدم السـندات وتطُـرح للاكتتـاب العـام بغـرض إحـداث تنميـة 
اقتصاديـة، ورفـد خزينـة الدولـة بعائدات، وتسـمى "قـروض إنتـاج" أو "قروض 
تنميـة"، وقـد تلجـأ إليهـا الحكومـات لتمويـل حروبهـا، وفـق مسـمى "قـرض 
حـربي"، كام فعل بنـك "بريطانيـا"، الذي طـرح سـندات الخزينة للاكتتـاب العام 

في 1693 خلال الحـرب ضـد فرنسـا.
وتتعهـد الـدول عـادة بتسـديد قيمـة الفائـدة المترتبة على الاسـتكتاب في سـندات 
خزينتهـا، بفائـدة ثابتـة كل سـتة أشـهر، مقابـل الالتـزام بدفـع قيمة السـند عند 
تاريـخ اسـتحقاقه، ويتـم ذلـك وفـق تقييم مـن قبـل وكالات التصنيـف الائتماني، 
كوكالـة “موديـز” و”سـتاندرد آند بـورز” لتقدير هامـش الخطر في اقتصـاد البلد 
المعنـي، وقدرتـه على تسـديد التزاماتـه للدائنني، وهـو مـا يسـمى بـ”المخاطـر 

الائتمانية”.
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خالل العقـد الأخير، تراجـع دور الدولـة 
السـورية في إنتـاج الدرامـا التلفزيونيـة، 
عليهـا،  الرقابـة  سـلطة  تتراجـع  أن  دون 
التراجـع بظهـور  ويمكـن ملاحظـة هـذا 
المنصـات  عبر  جديـدة  إنتـاج  أشـكال 

الرقميـة مـا زالـت غير ناضجـة.
مـن  مجموعـة  اختـارت   ،2011 منـذ 
الشركات الخاصـة أن تنقـل مجـال عملها 
تتجنـب  كي  سـوريا،  خـارج  إلى  نهائيًـا 
على  المفروضـة  الاقتصاديـة  العقوبـات 
النظـام السـوري، واسـتقرت في بيروت 
أغلـب  وصـارت  أسـاسي،  بشـكل  ودبي 
عمليـات تصويـر المسلسالت تتـم خـارج 
السياسـية  السرديـة  سـوريا، مـع فـرض 
الرسـمية للنظام على جميع الأعمال التي 
تصـوّر في مناطق سـورية مثـل العاصمة 
دمشـق، والمناطـق البعيـدة عـن عمليـات 
النـزاع المسـلح، دون أن ينعـم العاملون في 
تلك المسلسالت بهامش واسـع مـن الحرية 

في معالجـة الواقـع السـوري.
يوصف الواقع السـوري اليـوم بأنه معقّد، 
وغير واضـح، ويواجـه كـوارث إنسـانية 
حـادة، وفـق تقديـرات أمميـة، حيـث دُمر 
الاقتصـاد، ورأس المال البشري، والثقافي، 
والاجتماعـي، ومـن الصعـب جـدًا توقـع 

تحملـه  مـا 

السـنوات المقبلـة على جميـع المسـتويات 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 

سـوريا. في  والثقافيـة 
تخلـق  التـي  المعطيـات،  هـذه  وسـط 
صنّـاع  إلى  بالنسـبة  أخلاقيـة  مسـؤولية 
الدرامـا السـورية بمعالجـة هـذه الكوارث 
كتـّاب  يطالـب  وفنـي،  إبداعـي  بشـكل 
الدراما دائمـًا، بمنحهم اسـتقلالية أقلامهم 
لكتابـة نصـوص لا يعُتـدى عليهـا من قبل 
شركات الإنتـاج، وعـدم العبث بشـخصيات 
المسلسالت، التـي يكُتـب مسـار الأحـداث 
التي تعيشـها داخـل العمـل الدرامي، وفق 
الكاتـب مسـبقًا،  تبنّاهـا  أفـكار ومبـادئ 
تجسـدها  مهمـة  دلالات  بنظـره  تحمـل 

الشـخصية.
تـأتي هـذه المطالب كـرد فعل على تعديل 
النـص الدرامـي الأصيل مـن قبـل الجهة 
المنتجـة، بحيـث لا يتناسـب التعديـل مـع 
المحتـوى المتفـق عليـه في بدايـة التعاقـد 
بين المؤلـف وجهـة الإنتـاج، والـذي قـد 

يخالـف موقـف الكاتـب الأسـاسي.

"ميثاق شرف" للكتّاب
أهـم  مـن  مجموعـة  أصـدرت   ،2020 في 
كتاّب الدراما السـورية بيانـًا كان الأول من 
نوعـه، يعارض تحـوّل الدراما مـن صناعة 
لهـا أسسـها وقواعدهـا، إلى مجـرد تجارة 
على  الرمضـاني  تعُـرض بموسـمها 
المحطـات التلفزيونيـة.

سُـمّي البيـان حينهـا بـ“ميثـاق الشرف 
وطالـب  المسـتقلين"،  الدراميين  للكتـّاب 
النصـوص  باحرتام  عليـه  الموقعـون 
الدراميـة، وعـدم تعديـل النـص الدرامـي، 
عـن  يخـرج  بحيـث  كتابتـه،  إعـادة  أو 
الفكـرة المتفـق عليهـا مـع شركـة الإنتاج، 
بمـا يضمـن جميـع حقـوق المؤلـف المادية 

والمعنويـة.
كما تعهـد الموقعـون عليه، باحرتام منجز 
زملائهـم، وعـدم التدخـل في نصوصهـم، 
أو تعديـل أيَ بنـاء درامـي لهـم، أو إعـادة 
كتابتـه، أو اسـتكماله نيابـة عـن صاحبـه 
المتعاقـد عليه أصـولً، إلا في حال الحصول 

على موافقـة خطيـة مسـبقة منه.
واعتبر البيـان أنَ الوقـت قد حـان لتغيير 
صيغـة العقد الـذي تبرمـه شركات الإنتاج 
مـع الكاتـب، مـن صيغـة عقـد "إذعـان" 
إلى صيغـة عقـد يضمـن حقوقـه وحقوق 
جميـع الأطـراف الأخـرى، ووضـعِ صياغة 
الدرامـا،  كتـّاب  لعقـود  قانونيـة موحـدة 
الفكريـة  الملكيـة  في  حقوقهـم  تضمـن 
والأدبيـة لنصوصهـم، وتمنع أي شـكل من 

عليها. الاعتـداء  أشـكال 
تفتقـر الدرامـا الواقعيـة لمصـادر التمويل 
المسـتقلة، ومنصـات العـرض المهتمة، وفق 
نـص البيـان، وبالتـالي، فمـن الطبيعي أن 
"أهاجـر وغيري مـن زمالء المهنـة مؤقتاً 
ريثما  المشرتكة،  الإنتاجـات  في  للعمـل 
المـال المحيل، لأخـذ دوره  يسـتيقظ رأس 
في رحلـة البنـاء القادمـة رغـم شـقائها"، 
وفـق ما عبرّ عنـه الموقعون الذيـن يأملون 
ألا يتـم اسـتهدافهم بسـبب مـا يطرحونـه 
في عملهـم الدرامـي مـن مواقـف فكريـة 
تفكيرهـم،  حريـة  تقييـد  أو  سياسـية،  أو 
مـا يؤثـر سـلبًا على نوعيـة الدرامـا التي 

يقدمونهـا.

كاتب أم مستكتب؟
كاتـب  يدافـع عنهـا  التـي  الشروط  مـن 
الدرامـا، وجود اسـتقلالية في عملـه الذي 
يقدمـه بمنتـج إبداعـي ركيزتـه الأساسـية 
تراكـم  مـع  تتحـول  التـي  أفـكاره،  هـي 
الخبرات في الحيـاة إلى يقينيـات، تصبح 
أداة مـن أدوات مهنتـه، وفق ما يـراه الناقد 
إلى عنـب  أنـس فـرج في حديـث  الفنـي 

. ي بلد
وحين يفقـد الكاتـب القـدرة على طـرح 
هـذه الأفـكار والقناعـات، يتجـرد العمـل 
الفنـي مـن جميـع حججـه التـي يقدمهـا 
للجمهـور، بالإضافـة إلى أن العمل في هذه 
الحالـة لا يصنـف في خانـة حمايـة الملكية 
الناقـد  إليـه  نـوّه  مـا  بحسـب  الفكريـة، 
العمـل  الفنـي، ويتغير مسـمى صاحـب 

مـن كاتـب درامـي إلى مسـتكتب بناء على 
الطلـب، وبالتالي يفقد المنهـج الإبداعي في 

. عمله
معالجـة  الفنـي  العمـل  يحـاول  عندمـا 
قضيـة واقعيـة معيّنـة، ولا يتمتـع بـروح 
نقديـة تجـاه هـذه القضيـة، يصبـح رديئاً 
بحاجـة  النقـدي  السـلوك  وهـذا  وكاذبـًا، 
إلى اسـتقلالية وحريـة واسـعة، لأن كتابة 
الكتابـة  عـن  أهميتهـا  تقـل  لا  الدرامـا 
طـوّرت  الدراميـة  فـ"الكتابـة  الأدبيـة، 
مـن البنـاء المسرحـي، وصـارت أقـرب إلى 
الصورة البصريـة في الدرامـا التلفزيونية، 
الـذي  المنتـج  فصـل  يمكـن  لا  وبالتـالي 
يقُـدم في الدرامـا عـن أي فـن أدبي آخـر، 
وبالتـالي ملـزم بالاسـتقلالية في صناعـة 

هـذا النـص".
إلى  بالنسـبة  الاسـتقلالية  مشـكلة  تقـع 
إلى  النـص  يسـلمّ  حين  الدرامـا  كتـّاب 
الطـرف الثـاني في العقـد، وهـي شركـة 
الإنتـاج، التـي تتعامـل مع النـص المكتوب 
بمنزلـة ملكيـة شـخصية لهـا دون احترام 
أي اعتبـار معنـوي للكاتب، واعتبر الناقد 
الفنـي هـذا السـلوك أمـراً مجحفًـا بحـق 
الكاتـب الـذي لا يمتلـك، معظـم الأوقـات، 
أدوات لضمان حقوقـه، غير التعبير عن 
قضيتـه عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
بمخاطبـة جمهوره بشـكل مبـاشر وعلني.

الجهـة  قبـل  مـن  الدرامـي  النـص  شراء 
الفكريـة  الملكيـة  إلغـاء  يعنـي  لا  المنتجـة 
الخاصـة بالكاتـب، لأن النـص هـو رصيد 
معرفي مسـتمر مـن ابتكار الكاتب نفسـه.

ما شكل الاستقلالية المطلوبة
بالنسـبة إلى كتابـة النـص الدرامـي، لا بد 
من تحديد مفهـوم "الاسـتقلالية" المطالب 
الكاتبـة  تـراه  مـا  بحسـب  بوجودهـا، 
في  السـعيد  إيمـان  السـورية  الدراميـة 
حديـث إلى عنب بلدي، فــ"إذا كانت تعني 
ارتبـاط الكاتـب مع جهـة إنتاجيـة بعقود 
احتكاريـة لسـنوات يسـتكتب مـن خالل 
إملاءاتهـا  وتحـت  وحدهـا،  الجهـة  هـذه 
الفكريـة والموضوعـات التـي تختارهـا له، 
اسـتقلاليته  فقـد  الكاتـب  إن  نقـول  هنـا 
إبداعيًـا  إذ صـار عملـه عماًل  بالمطلـق"، 
بإطـار وظيفـي، وضمـن محـددات الجهة 

التـي يكتـب لمصلحتهـا جميـع أعمالـه.
حين ينفـذ الكاتـب أو ورشـة عمـل مـن 
دون  الإنتـاج،  شركـة  تمليـه  مـا  الكتـّاب 
في  يمتـد  قـد  نقـاش  بدائـرة  الدخـول 
بعـض الأحيـان لسلسـلة مـن المفاوضـات 
والتسـويات، تتحـول كتابة النـص الدرامي 
إلى اسـتكتاب، بـدلً مـن أي يكـون قصـة 
لهـا أحداثهـا التـي تجسـد أفـكار الكاتب، 

وتفاصيلها المشوقة بالنسـبة إلى الجمهور.
النصـوص  كتابـة  مـن  الشـكل  وهـذا 
الدراميـة ينـدر وجـوده وغير متـداول في 
الأوسـاط الفنيـة ليـس فقط على مسـتوى 
الدرامـا  في  وإنمـا  السـورية،  الدرامـا 
العربيـة عمومَـا، وفق ما تراه السـعيد، لأن 
"الكتـّاب يرتبطـون مـع الجهـة الإنتاجية 
عـادة بعمـل وعقد واحـد يخـص مشروعًا 
دراميًـا محـددًا. ينتهـي هـذا الارتبـاط مع 
كامـل  الكاتـب  وتحصيـل  العمـل  نهايـة 
مسـتحقاته المعنويـة والمادية عليـه، وبهذا 
هـذه  ضمـن  الكتـاب  فمعظـم  المعنـى، 
الصيغـة هـم كتـاب مسـتقلون نظرياً إلى 

مـا". حد 
مـن  المعنـى  هـذا  ضمـن  ذلـك،  ورغـم 
الاسـتقلالية، يفقـد الكتـّاب حقوقهـم في 

بحسـب  إنتاجهـا،  بعـد  أعمالهـم  رحلـة 
عائـدات  لهـم  تخُصـص  "فال  الكاتبـة، 
ولا  الأعمال،  هـذه  مـن  مثاًل  ربحيـة 
يمتلكـون أي حـق بعمليـة بيعها مثاًل، ولا 
يبقـى لهم سـوى الحـق المعنـوي في بقاء 

العمـل". على  أسمائهم 
أمـا في حـال كان المقصـود بالاسـتقلالية 
يجـب  الدرامـي،  النـص  لكتابـة  المطلقـة 
على الكاتب أن يكـون منتج العمل نفسـه، 
واقعيًـا،  تحقيقـه  يصعـب  أمـر  و"هـذا 
وضمـن هـذا التصـور لا توجد اسـتقلالية 
كاملـة لكاتـب درامـي، لأننـا نكتـب ونبيع 

النص المستقل.. 

حجر الأساس في 
الدراما السورية

مفقود

تفتقر الدراما الواقعية لمصادر 
التمويل المستقلة، ومنصات 

العرض المهتمة، وفق نص 
البيان، وبالتالي، فمن الطبيعي 

أن "أهاجر وغيري من زملاء 
المهنة مؤقتًا للعمل في 

الإنتاجات المشتركة، ريثما 
يستيقظ رأس المال المحلي، 

لأخذ دوره في رحلة البناء 
القادمة رغم شقائها

تغيب في سوريا الثقافة المدنية المستقلة بمفهومها العميق، وذلك لارتباط الإنتاج 
الثقافي بمؤسسات الدولة، في نظام شمولي هرم، يحتاج إلى إصلاحات عديدة وعاجلة، 

أهمها الإصلاحات القانونية والبنيوية للمحافظة على الحرية الإبداعية، وتشكّل الدراما 
التلفزيونية أبرز تلك الإنتاجات بالنسبة إلى المتلقي داخل المجتمع.
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كواليس المسلسل السوري "شبابيك"- 2018 )موقع "بوسطة"(

الممثل تيم حسن في مسلسل "الهيبة"

ونتعاقـد لمصلحـة رأس المـال الإنتاجـي 
العـرض". وقنـوات 

هل يمكن تحقيق الاستقلالية
تعتقـد الكاتبـة السـعيد أن مـن الصعب 
تحقيـق الاسـتقلالية المطلقـة في كتابـة 
ويتـم  نكتـب  "نحـن  الدرامـي،  النـص 
إحيـاء هـذا العمـل وتجسـيده بواسـطة 
عنـاصر وشروط ورأس مـال، وبالتـالي 
الكاتـب غير مسـتقل بالمطلـق، ولكنـه 
غير محتكـر لمصلحة جهـة معيّنـة بحد 
ذاتهـا، وبهـذا المعنـى هـو مسـتقل في 
مناسـبًا،  يـراه  الـذي  المشروع  طـرح 
وهنـا أتحـدث عـادة عـن كتـّاب إلى حد 
كبير هـم أصحـاب مشـاريع، ومبدعون، 

وليسـوا مجـرد كتبَـة".
والكاتـب لا يكـون مسـتقلً في حال كان 
منطقـه في الكتابـة يسـتهدف الترويـج 
لمصلحـة منظمة أو حـزب أو موقف نظام 
سـياسي مـا، ويخـدم وجهات نظـر هذه 
الجهـة، ويبتعد عن الشـأن العـام، فبهذه 
الحالـة يكـون رهينـة هـذه الجهـة التي 
تغـذي أفـكاره وتبعـده عـن الموضوعية 

والحياديـة في طـرح موضوعاته.
بعـض  سياسـات  تسـتخدم  مـا  وكثير 
الـدول، وبشـكل غير مبـاشر، الكتاّب في 
الترويـج لموضـوع معينّ، أو في تعزيز 
مشـاعر معينّـة عنـد أغلبيـة النـاس عن 
طريـق الدرامـا، و"هنـا الكاتـب يقرر ما 
إذا أراد أن يكـون ضمـن هـذه اللعبـة أو 

لا".
السياسـات  وصنّـاع  الـدول  تسـتغل 
المتعـة  كانـت  وإن  التلفزيونيـة  الدرامـا 
لكـن  وظيفتهـا،  أركان  أحـد  والتسـلية 
التأثير  في  قيمتهـا  مـدى  إدراك  عـدم 
المتلقـي "هـو  النفسي والفكـري على 
قصـور شـديد"، وفق السـعيد، و"معظم 
وسياسـات  القـرار  وأصحـاب  النـاس 
الـدول العظمـى والصغيرة تـدرك قيمة 
هـذه الدرامـا، ودورهـا في غسـل الدماغ 
ومـدى تأثيرهـا في خلـق قصـة الماضي، 
وفي تطبيـع النـاس مـع الحـاضر، وفي 

المسـتقبل". فرضيـات  عيـش 

ضرورة تعديل صياغة العقود 
القانونية

"ميثـاق  ذكـره  الـذي  "الإذعـان"  عقـد 
الشرف" هـو إحـدى الصيغ المسـتخدمة 
في إبـرام العقـود، تعتمد على اسـتخدام 
نمـوذج نمطـي للعقـد، يعدّه أحـد طرفي 
منفـردة،  بصـورة  التعاقديـة  العلاقـة 
ويعرضـه على الطـرف الآخر الـذي ليس 
لديـه الحـق في تغيير البنـود والأحكام 

الواردة فيـه، ولا أن يتدخل في مفاوضات 
أو مسـاومة مـع الطـرف الـذي أعـدّ هذا 
العقـد، لكـن لديـه الحـق في رفضه كما 

. هو
شروطـه  بـأن  العقـد  هـذا  يوصـف 
خاضعـة، لا يجوز للطـرف الضعيف فيه 
أن يتنصـل مـن أي أحـكام التـزم بهـا.
وبحسـب ما تـراه الكاتبـة السـعيد التي 
كانـت مـن بين الموقعين على "ميثاق 
الشرف"، فهناك عـدة أنواع مـن العقود 
المحترفين  الكتـّاب  بين  تحـدث  التـي 
والمحطـات  الإنتاجيـة  الجهـات  وبين 

الفضائيـة.
يكـون  أن  على  تقـوم  صيغـة  "هنـاك 
لـدى الكاتب فكـرة وقصة دراميـة يراها 
مناسـبة للتنفيـذ، يطرحهـا على الجهة 
الإنتاجيـة التـي طلبـت منـه تقديم قصة 
مناسـبة لهـا، ويمكـن لهـذه الجهـة أن 
المشروع والقصـة والمعالجـة  تـرى في 
الدراميـة المقدمـة من الكاتب ما يتناسـب 
معهـا، وتراها مـن حيث المضمـون قصة 
دراميًـا"،  القـوة  عنـاصر  فيهـا  تتوفـر 

وفـق مـا قالتـه الكاتبة.
تعـود  أن  يمكـن  ثانيـة،  جهـة  ومـن 
على جهـة الإنتـاج أربـاح تتناسـب مع 
أهدافها التسـويقية للعمـل الدرامي، "لأن 
المشروع يتماشى مـع منطـق السـوق 
وعنـد  والمعلنين،  المحطـات  ومتطلبـات 
الموافقـة يتـم المضي في بقيـة مراحـل 
التعاقـد بين الكاتـب والجهـة المنتجة أو 

إنتاجيًـا". المنفـذة 
وهنـاك شـكل آخـر للتعاقـد يقـوم على 
الاسـتكتاب، وفق السـعيد، "وهـذا يعني 
المنتجـة  الجهـة  هـذه  لـدى  تكـون  أن 
فكـرة ما لمشروع تـم التوافـق عليه مع 
المحطـة التـي سـتقوم بالعـرض، ويتـم 
كاتـب  اختيـار  على  بينهما  الاتفـاق 
محـدد للتعاقـد معـه ليقوم باسـتكتاب 

هـذه الفكـرة أو هـذه القصـة".
وبنـاء على موافقـة الكاتب الـذي يرى 
يقـوم  فهـو  المشروع،  نفسـه في هـذا 
التعاقـد  مـن  النـوع  وهـذا  بكتابتـه، 
شـائع، و"لا يعيـب أبدًا مشروع الكاتب 
الأمـر  نهايـة  في  لأنـه  واسـتقلاليته، 
برؤيتـه  تبنّاهـا  التـي  القصـة  يطـرح 
وبـذات  الخاصـة،  الإبداعيـة  وحلولـه 
الوقـت يكـون متناغمً مع شرط السـوق 
وطبيعـة توجهاتـه الأيديولوجيـة، لأننـا 
يشـغلنا  مـا  نكتـب  صحيـح  بالنهايـة 
مرتبطـون  أننـا  نـدرك  ولكننـا  فكريـًا، 
بعنـاصر أخـرى متعـددة، وأننـا نقـدم 
منتجًا سـيقُدم إلى سـوق الاستهلاك في 

نهايـة الأمـر".

علاقة الكاتب بالإنتاج
ينبغـي على الكاتب، بحسـب مـا أوصت 
بـه السـعيد، أن يتخذ الاسـتقلالية بحيث 
الفكـري  منتجـه  على  الاعتـداء  يتـم  لا 
الدرامـي، وفق مـا تحـدده شروط العقد 
المبرم، وهـذه العقـود تلزم الكاتـب عادة 
بإجـراء التعديلات التي تتناسـب مع رأي 

المنتجة. الجهـة 
"للأسـف، ربما لا تكون هـذه التغييرات، 
أو مـا اصطلـح على تسـميته تعديلات، 
يقـدم  ولكنـه  للكاتـب،  أحيانـًا  مقنعـة 
حـدًا مـن المرونـة والحلول للتوفيـق بينه 
وبين وجهـات النظر الأخـرى، بشرط ألا 
يكـون هـذا في جوهـر مشروعـه فكرياً 
ومبدئيًـا"، قالـت الكاتبة إيمان السـعيد.

ومـا يحدث بحـالات كثيرة هـو تجاوزات 
على نـص الكاتـب لخالف وقـع بينـه 
المثـال،  سـبيل  على  المخـرج،  وبين 
ويتـم التلاعب بالنـص دون العـودة إلى 
الكاتـب وعـدم الأمانة على الورق المسـلمّ 
لـه، وعـادة مـا تكـون الجهـة الإنتاجية 
ضعيفـة أو غير محترفـة في إدارة هـذه 
الخلافـات والإشـكاليات، بسـبب "اعتقاد 
باطـل في ذهن البعـض بـأن الكاتب هو 

الحلقـة الأضعـف".
و"تكثر هـذه التجـاوزات بسـبب الأداء 
في  الاحرتافي  وغير  المهنـي  غير 
الأوسـاط الفنيـة )...( ولهـذا بين وقت 
محاولـة  في  الكتـّاب  يجتمـع  وآخـر، 

لحفـظ حقوقهـم وعـدم تجاوزهـا، كما 
حـدث في تجربتنـا بـ)ميثـاق الشرف( 
الـذي كُتـب ووُقـّع مـن قبـل عـدد مـن 

السـوريين". الكتـّاب 

الملجأ؟
انتشرت في السـنوات الأخيرة ظاهـرة 
منصـات البـث الرقميـة لتكـون بمثابـة 
وسـيط عرض لإنتاج مسلسالت سورية 
)مسلسالت ويـب( مخصصـة للبث عبر 

الإنترنـت حصرًا بـدلً مـن التلفزيون.
والفكـرة الأساسـية مـن هـذا الأسـلوب 
إطـار  خـارج  يتـم  أنـه  العـرض  في 
الإنتـاج التقليـدي، مـا يشـكّل مخرجًـا 
الدرامـا  منهـا  تعـاني  بـارزة  لأزمـات 
أهمهـا   ،2011 قبـل  حتـى  السـورية 
ظاهـرة "الــ30 حلقـة"، الأمـر الـذي 
يشـكّل أيضًـا عبئاً على الكاتـب المرتبط 

إبداعـه. باسـتقلالية 
يضطـر الكتـّاب في صناعـة الدراما إلى 
الالتـزام بشروط سـوق الإنتـاج الفني، 
وهـو العمل على كتابة مسلسـل مؤلف 
هـذه  يتبـع  لا  ومـن  حلقـة،   30 مـن 
القاعـدة تنخفـض فـرص بيـع عملـه أو 
تـكاد تنعـدم، ما يحـدّ من قـدرة الكاتب 
على الإبـداع بأريحيـة، وهـو مـا يمكن 
العمـل  حكايـة  تشـويه  إلى  يـؤدي  أن 

ذاتها. بحـد 
تلبـي تجربة المسلسالت السـورية التي 

تبُـث عبر "الويـب" حاجـات إنتاجيـة، 
في  العربيـة  القنـوات  معظـم  أن  منهـا 
غير  موقفًـا  أخـذت  الأخيرة  السـنوات 
معلـَن مـن طـرح القضيـة السـورية في 
الدرامـا، كما أنها تشـكّل بدياًل للمنتجين 
الذيـن يبحثـون عـن تحقيق الربـح بأقل 
تكلفة إنتاجيـة ممكنة، فوجـدوا ضالتهم 

في مواقـع التواصـل الاجتماعـي.
المنصـات  "تخلـق  الحـالي،  الوقـت  في 
الحريـة  مـن  أكبر  مسـاحة  الرقميـة 
الإبداعيـة في تناول القصـص الدرامية"، 
وفق مـا تـراه الكاتبة السـعيد، وبالتالي، 
الكتـّاب  بملجـأ  الخيـار  هـذا  يوصـف 
مـن الرقابـة التـي يمكـن الإفالت منهـا 
والهـروب إلى فضـاء الإنترنـت المفتـوح، 
بعمـق  تناقـش  التـي  المواضيـع  لطـرح 
اسـتقلالية  بهامـش  السـوري،  الواقـع 

واسـع.
كما انتشرت في الفترة الأخيرة بمنطقة 
الشرق الأوسـط ورشـات عمـل للكتابـة 
الإبداعيـة الدراميـة، تهـدف في معظمها 
إلى تعليـم تقنيـات كتابـة النـص والبناء 
الدرامـي لأولئـك الذين شرعـوا في عملية 

. بة لكتا ا
تعتمـد ورشـات العمـل هـذه على فكرة 
غالبًـا مقتبسـة أو مسـتوحاة مـن أحـد 
الأفالم العالميـة، كما تعتمـد على لغـة 
مختلفـة عـن تلك التـي عرفهـا الجمهور 
مـن خالل مسلسالت الكاتـب الواحـد.

بموجب المنظمة العالمية للملكية الفكرية )ويبو(، فإن 
حق المؤلف يتعلق بالإبداعات الأدبية والفنية، مثل الكتب 

والموسيقا والأعمال السينمائية، ويكفل هذا الحق 
الحماية لنوعين من الحقوق: الحقوق المالية، التي تتيح 

لأصحابها الحصول على مكافأة مالية مقابل استخدام الغير 
لمصنفاتهم، والحقوق المعنوية، التي تعطي المؤلفين 

والمبدعين حق اتخاذ إجراءات معيّنة للحفاظ على مصنفاتهم 
وحماية الرابط الذي يربطهم بها.
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د. كريم مأمون

يعـد ألم البطـن مـن أشـيعَ الشـكايات الطبيـة التي 
يعـاني منهـا النـاس، وقـد يكـون هـذا الألم حـول 
الخاصرتين،  في  أو  تحتهـا  أو  فوقهـا  أو  الرسة 
ويسـمى الألم الـذي يشـعر بـه المريـض في الجـزء 
الواقـع أسـفل مسـتوى الرسة بـألم أسـفل البطن 
يتركـز  قـد  الـذي   ،)Lower Abdominal Pain(
في الجـزء المنخفـض جـدًا بمنطقـة أسـفل البطـن 
عـن  الألم  ينشـأ  وقـد  الحـوض،  بـألم  المعـروف 
أي نسـيج أو عضـو موجـود في هـذا الجـزء مـن 
البطـن، وتعتبر النسـاء أكثر عُرضـة لألم أسـفل 
البطـن نتيجـة تقلصـات الرحم أو الحمـل أو حدوث 

المبيـض. في  مشـكلات 

ما أشيَع مسببات ألم أسفل البطن
العانـة  فـوق عظـم  البطـن  أسـفل  ألم  • مسـببات 

الخثليـة( )الناحيـة  مبـاشرة 
توجـد العديـد مـن الأسـباب التـي قـد تـؤدي إلى 
الشـعور بـألم في الناحية الخثليـة، وفي الآتي بعض 

الأسـباب:  من هـذه 

ألم المثانة
تعُـرفَ متلازمـة المثانة المؤلمـة على أنهـا الألم المزمن 
الـذي ينشـأ في المثانـة، فيعـاني المصـاب مـن الألم 
أو الانزعـاج في أسـفل البطـن، وتـزداد شـدة الألم 
عنـد امتالء المثانـة، وقد يـزول لفرتة قصيرة بعد 
التبـول، وقـد يعـاني المصاب مـن الإلحـاح والحاجة 
إلى التبـول فـورًا، أو قـد يعاني من زيـادة عدد مرات 
التبـول، أو مـن المشـكلتين معًـا، وقـد يعـاني مـن 
وجـود ألم في عضالت الحـوض السـفلية، وألم في 
أسـفل الظهـر تزداد شـدته عند النسـاء خالل فترة 

الشـهرية.  الدورة 

ألم الدورة الشهرية 
قبيـل  النسـاء  عنـد  البطـن  أسـفل  ألم  يحـدث  قـد 
الحيـض وفي أثنائـه، ويظهـر على شـكل ألم نابض 
وتقلصي أسـفل البطن يعُـرف أيضًا بعرس الطمث، 
وقـد يترافـق مع بعض الأعـراض الأخـرى كالغثيان، 

والإسـهال، وألم أسـفل الظهـر، والصداع.

مرض التهاب الحوض 
التناسـلية  الأعضـاء  تصيـب  التـي  العـدوى  هـو 
الأنثويـة غالبًـا نتيجـة انتشـار الجراثيـم مـن المهبل 
إلى الرحـم، أو قنـوات فالـوب، أو المبايـض، وقـد لا 
تـدرك المـرأة إصابتهـا بمـرض التهـاب الحـوض أو 
العالج، لأن معظـم حـالات الإصابـة  حاجتهـا إلى 
بهـذه العـدوى لا يرافقهـا ظهور أعـراض وعلامات، 
وفي هـذه الحالـة قـد يكُشـف عـن مـرض التهـاب 
الحـوض عنـد مواجهة صعوبـة بحـدوث الحمل، أو 

في حالـة وجـود ألم مزمـن في الحـوض. 

التهاب البروستات 
تقـع  الجـوز  البروسـتات هـي غـدة بحجـم حبـة 
مباشرة أسـفل المثانة عنـد الرجال، ويتسـبب التهاب 
غـدة البروسـتات بتـورم فيهـا، وغالبًا ما يسـبب ألماً 
وصعوبـة في التبـول، والشـعور بـألم في الفخـذ أو 

منطقـة الحـوض أو الأعضاء التناسـلية.

الجانبين  أحـد  في  البطـن  أسـفل  ألم  مسـببات   •
اليرسى( أو  اليمنـى  الحرقفيتـان  )الحفرتـان 

قـد يحـدث ألم في أحد جانبي أسـفل البطن لأسـباب 
عـدة، منها: 

آلام منشؤها القولون 
الإمسـاك المزمن وتشـنج القولون والتهابات القولون 
كلهـا حالات قـد تحـدث تشـنجات مؤلمـة في الجهة 
اليرسى من أسـفل البطن تـزول بعد التغـوط، وفي 
حالـة القولـون العصبـي يرافق الألم تناوب الإسـهال 
ومنتظماً  حـادًا  الألم  يكـون  وعندمـا  والإمسـاك، 
يكـون علامـة  قـد  فإنـه  إسـهال دمـوي  ويرافقـه 
تشير إلى وجـود التهـاب في القولـون كـداء كرون 
والتهـاب القولـون التقرحـي، وهـي أمراض تسـبب 
الداخيل للقولـون،  التهابـًا وتقرحـات في الجـدار 
ومـن العلامات الأخرى لهـا التعب والغثيـان وفقدان 

الـوزن وفقـر الدم.

التهاب الزائدة الدودية
وينتشر  الرسة  بمنطقـة  البدايـة  في  الألم  يظهـر 
تدريجيًـا إلى الجانـب الأيمن أسـفل البطـن، ويزداد 
هـذا الألم عنـد الحركـة أو عندما يأخذ المريض نفسًـا 
عميقًـا أو عنـد السـعال، وقد يترافق بأعـراض أخرى 

كنقـص الشـهية وارتفـاع الحـرارة والغثيان.  

ألم الإباضة عند النساء
تحـدث الإباضـة عنـد معظـم النسـاء مـرة واحـدة 
شـهرياً منـذ البلـوغ وحتـى سـن اليـأس باسـتثناء 
فرتة الحمل والرضاعـة الطبيعية، وفي هـذه المرحلة 
ينتـج أحـد المبيضين البويضـة الأنثويـة، وتعـاني 
%20 مـن النسـاء مـن الألم خالل فرتة الإباضـة، 
وتختلف فترة اسـتمرار الألم من امـرأة لأخرى، ولكنه 
يسـتمر في معظـم الحـالات بمعـدل بضـع دقائـق 
إلى 48 سـاعة، ويبـدأ هـذا الألم عادة قبـل نزول دم 
الطمـث )الحيض( بحـوالي أسـبوعين، واعتمادًا على 
موقـع المبيض الذي ينتـج البويضة فـإن ألم الإباضة 
قـد يظهـر في الجـزء الأيمـن أو الأيرس مـن البطن، 
وعلى الرغـم مـن أن ألم الإباضة لا يشير إلى وجود 
مشـكلة أو خلـل معيّ، فـإن الألم الشـديد قد يحدث 
أحيانـًا نتيجة الإصابـة بأحد الأمراض النسـائية مثل 

الإندوميتريـوز )الانتبـاذ البطـاني الرحمي(.

الكيسات المبيضية
بالسـائل في  أو حويصالت مملـوءة  أكيـاس  هـي 
المبيـض أو على سـطحه، ووجودهـا شـائع إلى حد 
كبير بين الإنـاث، وتعُـرف هـذه الحالـة بتكيـّس 
المبايـض، وتكـون عـادة غير ضـارة ولا يرافقهـا 
المبيضيـة  الكيسـات  فمعظـم  أعـراض،  أي  ظهـور 
للمبايـض،  الطبيعـي  العمـل  مـن  كجـزء  تظهـر 
وتختفـي مـن تلقـاء نفسـها خالل بضعة أسـابيع 
دون أي عالج، ولكـن في حـالات معينّـة قـد يرافق 
الأعـراض،  بعـض  ظهـور  المبيضيـة  الكيسـة  نمـو 
كالحالـة التـي تكـون فيها الكيسـة المبيضيـة كبيرة 
يغـذي  الـذي  الـدم  تعـوق مجـرى  أنهـا  أو  جـدًا، 
المبايـض، فتـؤدي إلى ألم في المنطقـة السـفلية مـن 
البطـن على جانـب التكيـّس، وقد تؤدي إلى شـعور 
الحـوض، وفي حـال  بالثقـل والامتالء في زاويـة 
تعرضهـا للتمـزق فإنهـا تسـبب ألمـًا شـديدًا وحـادًا 

ومفاجئـًا مـع نزيـف داخيل.

الحمل الطبيعي والحمل خارج الرحم
قـد يكـون وجـع أسـفل البطن مـن أعـراض الحمل 
الطبيعـي أحيانـًا، ولكـن في حـالات الحمـل خـارج 
الرحم الـذي يحدث عندمـا تزُرع البويضـة المخصبة 
خـارج الرحـم، فـإن ذلك قـد يرافقـه ظهـور أعراض 
مختلفة عادة بين الأسـبوع الرابع والــ12 من الحمل، 
ومـن هـذه الأعـراض الشـعور بـألم في أحـد جانبي 
البطـن الـذي قـد يكـون مسـتمراً ومزمنًا، والشـعور 
بألم في طـرف الكتف، بالإضافـة إلى النزيف المهبلي، 
والإصابـة بالإسـهال والتقيـؤ، ووجـود ألم في الأمعاء 

قد يظهـر في أثنـاء التبـول أو التبرز. 

الانتباذ البطاني الرحمي )الإندوميتريوز(
المكـوّن  النسـيج  بنمـو  المتمثـل  الاضطـراب  هـو 
لبطانـة الرحـم خـارج الرحـم، والذي يوجـد عادة 
في الجـزء السـفلي من البطـن أو الحـوض، ولكنه 
قـد يظهـر في أي مكان في الجسـم، فتعـاني المرأة 
الأعـراض،  بعـض  مـن  بالإندوميتريـوز  المصابـة 
كالآلام التـي ترافـق الحيـض، أو الشـعور بألم في 
أعـراض  أي  تظهـر  لا  قـد  ولكـن  الجماع،  أثنـاء 
على بعـض النسـاء اللـواتي يعانين من مشـكلة 

الإندوميتريـوز. 

التهاب الحويضة والكلية 
هـو أحـد أنـواع عـدوى الجهـاز البـولي التـي تبدأ 
كلتـا  إلى  وتنتقـل  المثانـة،  أو  الإحليـل  في  عـادة 
أو إحداهما، ومـن الأعـراض والعلامـات  الكليتين 
التـي ترافق حـدوث عدوى الـكلى الإصابـة بالحمى 
بـألم  والشـعور  والإقيـاء،  والغثيـان  والقشـعريرة، 
جـذر  منطقـة  أو  البطـن  أسـفل  أو  الخـاصرة  في 
الفخـذ، والإلحـاح البـولي والرغبة المتكـررة بالتبول، 
التبـول، ووجـود  الألم عنـد  أو  بالحرقـة  والشـعور 
رائحـة كريهـة للبـول، وظهـور القيـح أو الـدم في 

البـول الـذي يبـدو ضبابيًـا. 

الحصوات الكلوية
قـد تكون حصـوات الـكلى بحجـم ذرات الرمل، وقد 
تكـون كبيرة بقطـر أكثر مـن سـنتيمتر، والقليـل 
منهـا قـد يصـل حجمـه إلى حجـم كـرة الغولـف، 
وكلما كان حجـم الحصـاة أكبر تكـون الأعـراض 
أشـد، إذ يرافـق الإصابة بحصـوات الكلى ألم أسـفل 
البطـن وألم مبهـم أو مسـتمر في المعدة، وألم شـديد 
على جانبـي أسـفل الظهـر، بالإضافـة إلى التقيـؤ 

المدمى.  والبـول  والغثيـان 

الألم العضلي 
قـد يـؤدي الإجهاد العضيل البسـيط إلى حدوث ألم 
في البطـن، قـد يكـون شـديدًا للغايـة عنـد تحريك 
الاعتبـار  بعين  الأخـذ  ويمكـن  المصابـة،  العضلـة 
وجـود الإجهـاد العضيل في الحـالات التي يشـعر 
فيهـا المصـاب فعاًل بـأن الألم في العضالت، أو في 
حال حـدوث الألم بعد ممارسـة التماريـن الرياضية.

الفتق الأربي )المغبني(
يحـدث الفتـق الأربي عندمـا تبرز الأنسـجة، مثـل 
جـزء مـن الأمعـاء، مـن خالل منطقـة ضعيفة في 
عضالت البطن، مـا يـؤدي إلى انتفـاخ المنطقة على 
أحـد جانبـي عظـم العانـة، ويصبـح أكثر وضوحًا 
عنـد الوقـوف، ويمكن أن يكـون الجزء البـارز مؤلماً، 
خاصـة عند السـعال أو الانحناء أو رفـع شيء ثقيل.

ما الأعراض المرافقة لألم أسفل البطن
يترافـق ألم أسـفل البطن عـادة بأعـراض أخرى، فقد 

يترافـق بأعـراض عامة مثل: 
ألم الجسـم، الحمـى، شـعور بالإعياء 

تشـنج  العـام،  والتعـب 
العضالت، ألم أو تنميـل 

طفـح  البطـن،  في 
جلـدي، فقـدان الوزن 

فجـأة.
بأعراض  يترافـق  وقد 

تحديـد  على  تسـاعد 
أن  ويمكـن  الألم،  سـبب 

هضميًـا  السـبب  يكـون 
الألم  يترافـق  عندمـا 

الآتيـة: بالأعـراض 
تشـنج البطـن، انتفـاخ، غازات، 

خـروج دم مع البراز، الإمسـاك أو 
الإسـهال، صعوبـة إخـراج البراز.

وغالبًا مـا يكون السـبب بوليًا 

عندمـا يترافق بالأعـراض الآتية:
إلحاح بـولي، تعدد بيالت، ألم أو حرقة عنـد التبول، 

خـروج بول مدمـى أو ضبابي.

كيف يُشخّص سبب ألم أسفل البطن
هنـاك مجموعة مـن الاختبـارات والفحوصـات التي 
تسـاعد في تحديـد سـبب ألم أسـفل البطـن، ولكـن 
المريـض  باسـتجواب  الطبيـب  يقـوم  البدايـة  في 
عـن مـكان الألم وشـدته ومدتـه ومـا الـذي يزيـده 
ومـا الـذي يخففـه ومـا الأعـراض المصاحبة لـه، ثم 
يبـدأ بإجـراء الفحـص البـدني الذي يشـمل الضغط 
بلطـف على منطقـة البطـن لتحـري وجـود انتفاخ 
أو تـورم أو كتـل أو علامـات التهاب الزائـدة الدودية 
أو ألم بالكليـة، وهـذا يسـاعد الطبيـب في تحديـد 
إلى  للوصـول  ذلـك  بعـد  الخاصـة  الفحوصـات 

التشـخيص النهـائي، وتشـمل:
- تحليـل عينـات من الـدم والبـول والبراز للكشـف 
عـن وجـود عدوى إنتانيـة أو دم مع البـول أو البراز. 
بالأمـواج  والحـوض  البطـن  تصويـر  اختبـارات   -
التصويـر  أو  السـينية  الأشـعة  أو  الصوتيـة  فـوق 
بالرنين المغناطيسي، إذ تسـاعد هـذه الاختبـارات 
في تشـخيص بعـض الالتهابات والكيسـات والحمل 

والأورام. البوليـة  والحصـوات  والتمزقـات 
- تنظير القولـون للكشـف عـن وجود تقرحـات أو 

بوليبـات وأخـذ خزعات للدراسـة النسـيجية. 

ما خيارات العلاج
يعتمـد خيـار العالج على المسـبب الأسـاسي لألم 
أسـفل البطن، ويمكـن أن يتراوح ما بين تغيير نمط 
الحيـاة والنمـط الغـذائي المتبـع، أو اسـتخدام 
الأدويـة، كما يمكـن أن يتم اللجـوء إلى العمليات 

أحياناً. الجراحيـة 
العالج  إلى  الحـالات  بعـض  تحتـاج  وقـد 
الإسـعافي، وذلـك عندمـا يترافـق ألم أسـفل 
البطـن مع بعـض الأعراض الخطيرة التي 

 : تشمل
نزيفًـا في أثناء الحمـل، تغيراً في الانتباه 
الجسـم  درجـة حـرارة  ارتفـاع  والتركيـز، 
بشـكل كبير، ألمـًا حـادًا لا يمكـن تحملـه، 
القـيء الدمـوي أو البراز الدمـوي، حدوث 
تعـرض  بعـد  الألم 
البطـن لإصابة.

كل الناس يعانون منه
ماذا تعرف عن..

ألم أسفل البطن
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مـن أعظم اكتشـافات القـرن الـ21، هـو أن البشر اسـتطاعوا تغيير 

المظاهـر الخارجيـة لحياتهـم، عـن طريـق تغيير الأوجـه الداخلية 

لتفكيرهـم، هـذه العبارة الموجـزة للفيلسـوف ويليـام جيمس تحمل 

في طياتهـا حقيقـة تقـول، إن البشر يجـب ألا يكونـوا ضحايا خلال 

حياتهـم، وإنمـا مشـاركون في صنعهـا والعالم مـن حولهم.

ومـع مـرور الوقـت، تصير أفـكار الفرد هـي المخطط الـذي يجتذب 

مـن عقله اللاواعـي جميع العنـاصر التي تشـارك في تحقيق الأفكار 

والمفاهيـم، فالعقـل اللاواعـي يؤثر، بحسـب الكاتب روبـرت أنتوني 

في كتابـه "الأسرار الكاملـة للثقـة التامـة بالنفـس"، على جميـع 

أجزاء الجسـم بمـا فيهـا العضلات.

ولذلـك، تشرح صفحـات الكتـاب كيفيـة تعزيـز الثقـة بالنفس في 

العقـل اللاواعـي عند الأفـراد، حتى يسـتطيع الفرد التعامـل مع هذه 

الثقـة بصـورة طبيعية.

يتشـكّل العقـل اللاواعـي من خالل عدة معتقـدات تدخـل إلى عقل 

الإنسـان، في أثنـاء حياتـه مـن الصغـر حتـى الكبر، ومـن هـذه 

الفرضيـة التـي يطرحها الكتـاب )137 صفحـة(، يمكن أن يتشـكّل 

العقـل اللاواعـي بهيئـة شـخص واثـق من نفسـه، أو شـخص غير 

متـزن، ويشـعر دائمـًا بالضعـف وعـدم القدرة على الإنتـاج، ومن 

إحـدى أبـرز المشـكلات التي تخلـق حالـة الضعف هذه هي مشـكلة 

الاتـكال على جميع المحيـط الاجتماعـي منذ الـولادة.

يولـد الطفـل وهـو غير قـادر على إدارة أمـور حياته بشـكل كامل، 

ومـن هـذا المنطلق فـإن الجميع مـن حوله سـيتحمل فكـرة الاتكالية 

هـذه، إلا أن عمليـة الاتكاليـة قـد تسـتمر حتـى بعـد تخطيـه فرتة 

تعامـل  تتـكل على طريقـة  أسـباب سـعادته  الطفولـة، فتصير 

الآخريـن مـن حولـه معـه بشـكل جيـد، وتصبـح أحلامـه تنحصر 

بمسـاعدة النـاس لـه، بالإضافـة إلى أن اتـزان مشـاعره يعتمد على 

حـب الآخريـن لـه، وبمجـرد اختفـاء جميـع تلـك العوامـل، ينهـار 

الشـخص فـورًا، ويشـعر بعـدم ثقتـه في كل شيء مرتبـط بحياتـه 

الشـخصية أو المهنيـة أو الاجتماعيـة.

وسـبب هـذا الانهيـار بشـكل مبـاشر ورئيـس، نابـع مـن وجـود 

الآخريـن والاتـكال عليهـم، ولذلـك يـوصي الكتـاب أوليـاء الأمـور 

بعـدم تربية الأطفـال على الاتـكال الدائـم عليهم، أو نظـرة الآخرين 

إليهـم، والاسـتيقاظ مـن الأفـكار السـلبية تجـاه الآخريـن والاتكال 

عليهـم، هـو الخطـوة الأولى نحـو تعزيـز الثقـة بالنفـس.

وأحـد الشروط الرئيسـة للتغيير واكتسـاب شـخصية واثقـة، هو 

أن يشـبع الفـرد احتياجاتـه الشـخصية أولً، وقـد تبـدو تلـك أنانية 

بشـكل أولي، إلا أن الكتـاب يذكّر القـارئ بأنه عندما يبذل الشـخص 

قصـارى جهـده لتحقيق أقصى نجاح لنفسـه، يسـتطيع في الوقت 

نفسـه أن يكـون في غايـة الفائـدة لعائلتـه، وأصدقائـه، وزملائـه، 

. مجتمعه و

والعديـد مـن النـاس يسـتخدمون فلسـفة خدمـة الآخريـن بمثابـة 

وسـيلة للفـرار مـن تحمّـل مسـؤولية تغيير حياتهـم الشـخصية، 

ويضرب الكتـاب مثـالً لهـذه الفكـرة، وهـو الشـخص الـذي يدفن 

نفسـه مضحيًا في مشروع جدير بالثنـاء والتقدير لخدمـة المجتمع، 

في حين أنـه في الحقيقـة، لا يسـتطيع مواجهـة وحـل مشـكلاته 

الشـخصية.

وحتـى يعي الإنسـان أن لديه مشـكلة في الثقة بالنفـس، وأن طريقة 

تفكيره تجـاه حياتـه غير متوازنـة بالفعـل، يجـب عليـه أن يتقبل 

حياتـه كما هـي، ويفهم الأخطـاء التـي يواجهها في روتينـه اليومي 

بـكل حيادية تامـة، ومن هنا تنطلـق محاولته لتقديـره لذاته، التي لا 

تتعلـق بالمواهـب أو القدرات الماليـة العالية أو الجمال، بـل هو تقدير 

شـخصي ناتج عـن إيمانه بنفسـه، ويقينـه بتفردّه بين الناس.

"الأسرار الكاملة
للثقة التامة بالنفس".. 
محاولات لتقدير الذات

كتاب

سينما

المجتمـع،  السـينما بجوانـب مأسـاة  تجهـر 
ولا تكتفـي برسد رمـزي لآلام النـاس، بـل 
تذهـب إلى أعماق أبعد وبشـكل مبـاشر، عن 
طريـق صياغـة دراميـة متماسـكة، وهـو ما 
ذهـب إليه الفيلـم المصري "ضـد الحكومة"، 

كمثـال على تجسـيد الواقع.
فيهـا  تنُتـج  التـي  الفرتة  تـؤرخ  السـينما 
الـذي  الحكومـة"،  "ضـد  وقبـل  الأفالم، 
الأفالم  عناويـن  كانـت   ،1992 عـام  أنُتـج 
اجتماعيـة  قضايـا  تعالـج  التـي  المصريـة 
بإسـقاطات سياسـية رمزيـة وغير مباشرة 
في مصر، مثـل فيلـم "شيء مـن الخـوف" 
عـام 1969، وفيلـم "الكرنـك" عـام 1975، 
وفيلـم "إحنا بتـوع الأتوبيس" عـام 1979، 
وفيلـم "البريء" عـام 1985، إلا أن "ضـد 
وصريـح،  واضـح  عنـوان  هـو  الحكومـة" 
يضرب تحـت الحـزام في فكرتـه وإخراجه، 
في  الحكومـي  للفسـاد  انتقـاده  وطريقـة 
المجتمـع، وكان سـابقة في تاريـخ السـينما 

المصريـة.
نسـج كاتـب الفيلم بشير الديك شـخصيات 
حيـة يصادفهـا كل فـرد عـربي في حياتـه، 
أبرزهـا شـخصية "مصطفـى"، وهـو محامٍ 
يعيـش مـن اسـتغلال التعويضـات وثغرات 

القانـون )لعـب دوره أحمـد زكي(.
الكثير مـن  يكسـب المحامـي "مصطفـى" 
تزييـف القانـون، وتعميـة العدالـة، لينفقـه 
على الملـذات والأهـواء، يرى المشـاهد مبادئ 
هـذه الشـخصية التي ماتـت منذ زمـن بعيد 
في كل تفصيـل ضمـن حياتـه، ولكـن خلال 
المحامـي  يصطـدم  القصـة،  أحـداث  خـط 
بواقعـة تدفعـه إلى تعديـل سـلوكه، ورؤيـة 

أمامه. يذُبـح  مسـتقبله 

يقـع حـادث لحافلـة رحالت تقـل مجموعة 
كبيرة من الشـباب وطالب المدرسـة، خلال 
كان  حين  دقيقـة(،   142( الفيلـم  قصـة 
يتعاطـى السـائق بعـض حبـوب المخـدرات، 
في  بسرعـة  منطلقـة  السـيارة  تسـتمر 
السـكك  شريـط  تقطـع  حتـى  طريقهـا، 

القطـار. فيهرسـها  الحديديـة 
بالتعويضـات  متخصـص  "مصطفـى" 
الناشـئة عـن الحـوادث، يـأتي مسرعًـا إلى 
الموقـع، وهـو يحـاول أن يفيـق من سـكرته 
في  زميلـه  مـع  يتنقـل  الماضيـة،  ليلتـه  في 

الحـادث،  ضحايـا  مآتـم  بين  التحقيقـات 
وتجـار  المحامين  مـن  بشركائـه  يلتقـي 
حصصهـم  يتقاسـموا  كي  التعويضـات، 
مـن هـذه الحادثـة، وتـأتي المفاجـأة التـي 
حيـاة  في  العجيـب  التحـول  بدايـة  تعلـن 

داخلـه. في  صراع  ليبـدأ  "مصطفـى"، 
الواقعيـة  بين  يجمـع  الفيلـم  سـيناريو 
والتشـويق، ينبـض بالتغيرات التـي تتدفق 
أمـام المشـاهد من مرحلـة إلى أخـرى، ضمن 
المخـرج  بكاميرا  متمكنـة  إخراجيـة  رؤيـة 

الطيـب. عاطـف 

رغـم أن الجهـاز الأخير مـن أجهـزة "آيبـاد" 
عملاقـة  "آبـل"،  شركـة  تطرحهـا  التـي 
منـذ  النـور  أبصر  الأمريكيـة،  التكنولوجيـا 
أجهـزة  إلى  ليضـاف  تقريبًـا،  أشـهر  أربعـة 
الجيـل التاسـع، فـإن الشركـة تسـعى لإطالق 
جهـاز رخيـص الثمـن، يشـبه إلى حـد بعيـد 
جهـاز "آيبـاد 2019"، ومـن المحتمـل أن يدعم 

 .)G5( الخامـس  الجيـل 
اللوحيـة  الأجهـزة  أسـعار  بين  وبالمقارنـة 
الأخيرة ضمن إصـدارات الشركة، كانـت "آبل" 
يصـل  بسـعر   ،"iPad Air 2020" طرحـت 
إلى 600 دولار أمريكي، مـا يعنـي عـدم قدرة 
المسـتخدم على تحمل سـعر الجيـل المقبل من 

إصـدارات الشركـة.
بالأجهـزة  المهتمين  توقعـات  وتشير 
التكنولوجيـة الحديثـة إلى تشـابه كبير بين 
"iPad 2022" و"”iPad 2019، دون تقديـم 

تأكيـدات حـول ذلك لا سـيما كـون الجهـاز لن 
يبصر النـور قبـل عـدة أشـهر مقبـل. 

الجيـل  إلى  يضـاف  أن  أيضًـا  المحتمـل  ومـن 
 Bluetooth للعام الحـالي "”iPad العـاشر من
5.0”" وWi-Fi 6”" ضمـن قسـم الاتصال في 
ورقـة المواصفات التـي يفُترض أنهـا لم تتغير، 

."G5" دعـم  بخلاف 
ومع رغبـة المسـتخدمين بالحصول على جهاز 
العـودة  فـإن   ،"G5" بتقنيـة  مـزود  جديـد 
بتصميـم قديـم قـد يبـدو مخيّبًا للآمـال بعض 

 . ء لشي ا
 iPad ويمكـن أن يوفـر الجيـل الخامـس مـن
 "”iPad Proبدياًل أرخـص قلياًل لــ "”Air
العـام  ربيـع  في  بوصـة  و12.9   11 مقـاس 
الحـالي، ومن المرجـح أن يتبعه جيـل جديد من 
iPad Pro”" في وقـت مـا بحلـول نهاية العام 
 iPad mini”" الحـالي، ولـن يطُـرح تحديـث

قبـل عـام 2023، على أقـرب تقدير.
تقديـم  عـدم  ورغـم  الأسـعار،  إلى  وبالنسـبة 
تصـور رسـمي من قبـل الشركـة، فإنـه يجري 
كسـعر  أمريكيًـا  دولارًا   460 عـن  الحديـث 
مبـدئي للجهـاز اللوحي المقبل، وسـط انتقادات 
Wi-" مفادهـا أن جهـازاً لوحيًـا يعمل بتقنيـة
Fi" فقـط، مـع شاشـة مقـاس 10.2 بوصـة 
ومنفـذ Lightning”" قديم الطراز ومستشـعر 
 Apple A14“ وشريحـة ”Touch ID“ بصمـة
Bionic” أسـفل الغطـاء، يجـب أن يبدأ بسـعر 

بالضبـط.  دولارًا   329
وكانـت الشركـة أعلنـت مؤخـراً عـن مسـاعيها 
التـي   ”iPad”و  ”iPhone“ أجهـزة  لتمكين 
تنتجهـا، مـن شـحن الملحقـات عبر شاشـتها، 
التـي نشرهـا “مكتـب  الاخرتاع  بـراءة  وفـق 
التجاريـة”  والعلامـات  الاخرتاع  بـراءات 

الأمريكي.

"آبل" تستعد لطرح جهاز لوحي رخيص 
بتصميم قديم

"ضد الحكومة".. الضرب تحت الحزام

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

لا شك أن أثر فيروس "كوفيد 19" ثقيل وواضح ومخيف، 
ولا شك أيضًا أن متحوراته وانتشاره السريع خلط أوراق 

العالم بالشكل العام والرياضة على وجه الخصوص، 
وها نحن نقطع عامين كاملين في ظل الفيروس وتبعاته 

ومخاطره التي اجتاحت الملاعب والمدرجات والمباريات 
والمسابقات وجداول البطولات، وأصابت اللاعبين 

والمدربين والمسؤولين الرياضيين والجماهير.
وخير دليل على حوادثه وعبثه المستمر، ما يجري حاليًا 

في كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، مئات 
الإصابات منذ الافتتاح حتى ساعة إعداد هذه الزاوية، في 

كل المنتخبات والطواقم، وما جرى يرتقى لمستوى الكارثة، 
كالذي حصل مع منتخب جزر القمر الشجاع الذي اضطر 
وسط إصاباته الكثيرة أن يشارك بمدافع لحراسة المرمى، 

وما حصل مع المنتخب التونسي أيضًا في دور المجموعات، 
إذ فتك الفيروس بقوة بالمنتخب وكاد يطيح بأحلام التأهل 

وسط إصابات للأسماء المهمة... ومن الطبيعي أن تأتي 
ظروف الإصابة العضلية أو الحرمان لبعض اللاعبين في 
المنتخبات والفرق لتأتي فوقها مصائب الفيروس ونشاهد 

منتخبًا من دون ستة لاعبين مهمين أو من دون حراس 
المرمى أو من دون الطاقم التدريبي والفني لعدة مباريات.

ولكن... لو نظرنا لأثر الفيروس الإيجابي في بعض 
اللقطات على مبدأ "رب ضارة نافعة "، فلربما يختلف 

معي البعض في هذا التوصيف أو السرد.. فهنا أؤكد أنني 
كغيري أتمنى زوال هذا الوباء بأي طريقة وعودة الأمور 
إلى طبيعتها بأي ثمن، ولكن في بعض اللقطات وبسبب 

الإصابة التي لحقت ببعض النجوم واللاعبين والتخبط 
الذي ظهر بخطط الأندية والفرق والمنتخبات، ظهرت 

الفرصة لشخصيات وتقدموا إليها، بل تغيرت المخططات 
بالكامل على شكل انقلاب مما سمح بفرص مهمة 

لمخططات جديدة.
حال برشلونة الذي انقلب من صورة إلى صورة وأزماته 

الاقتصادية المتتالية أجبرت الإدارة على نزيف النجوم 
وأجبرتها أيضًا على عملية البناء... إلا أنها سمحت بفرص 

لم تكن لمن يملكها الآن لو أن الفيروس غير موجود، من 
وضع الطاقم التدريبي الجديد إلى اللاعبين الشباب إلى 
بعض التعاقدات التي كانت في أحسن أحوالها قد تأتي 

على شكل إعارة وتعود الى أنديتها.
دعوة ماريو بالوتيلي إلى المنتخب الإيطالي مثلً 

ليست فقط لأن إصابات عضلية جاءت في وقت غير 
مناسب لمهاجمين كان يريد مانشيني الاعتماد عليهم أو 

اصطحابهم للمنتخب الأول، بل لأن وضع المنتخب أصبح 
على المحك في قرعة الملحق، ولأن ظروف "كورونا" على 
مدار عامين لم تسمح بتألق المهاجمين في الدوري بشكل 

كاف ما يقنع مانشيني بأهميتهم، فوجد نفسه يطلب 
بالوتيلي بعد فترة من الغياب عن المنتخب.

صحيح أيضًا أن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 
تتسم بالقوة والرجولة واللعب الخشن والفرص قد تكون 

متساوية في الصراع على اللقب لعديد المنتخبات، إلا 
أن جودة المباريات الاستعدادية والودية فقدت قبل هذه 

البطولة بسبب انتشار المتحور الأخير، ما سمح لمنتخبات 
مغمورة ومتوسطة بالمنافسة أن تكون ندًا حقيقيًا وقوياً 
لمنتخبات من صنف العمالقة، بل وتطيح بها من الرهان 
والسباق على إكمال البطولة كما جرى مع منتخب غانا، 

وكما كاد يجري مع منتخب مصر، وأصاب أيضًا منتخب 
الجزائر الذي ظهر في المسابقة لاحول له ولا قوة.

تأجيل مواعيد بعض المسابقات أضر بمنتخبات وأندية 
تعمل وفق مخططات لا يجري التعديل عليها، إلا في حالة 

طارئة كتراكم الثلوج في الملعب أو تهديد أمني بوجود 
قنبلة مثلً، ولكن المخططات نسفت بشكل كامل وجرى 

اللجوء إلى أسلوب "أي خدمة بأي حاجة"، فظهرت الكثير من 
العيوب والثغرات التي سمحت أيضًا لفرق وأندية ومنتخبات 
ولاعبين بالتجهيز بما يعادل المستوى الذي وصلت له الأندية 

والمنتخبات المبرمجة وصاحبة الطموح المستمر.
هذه الصور استعرضتها لأقول إن الفيروس يعبث ويهدد.. 

ولآمال البعض يجدد.. وأتمنى أن يرحل عن عالمنا في 
أسرع وقت وأن نكتفي بالأضرار التي لحقت بنا جراء 

انتشاره.

الفيروس يعبث 
ويهدد.. ويجدد!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

الشـاب  الإيطـالي  اللاعـب  ظهـر 
فابيـو ميريتـي )19 سـنة( لاعـب 
يوفنتـوس  بفريـق  الوسـط  خـط 
الأول، كموهبـة صاعـدة في نـادي 

يوفنتـوس.
إيطاليـا  في  ميريتـي  فابيـو  ولـد 
2002، ويلعب  3 مـن آب عـام  في 
 173 طولـه  اليمُنـى،  بالقـدم 
كيلوغـرًا   58 ووزنـه  سـنتمتراً، 
.47 النـادي  في  قميصـه  ورقـم 

الوسـط،  خـط  في  الشـاب  يلعـب 
للملعـب  جيـدة  برؤويـة  ويتمتـع 
بالكـرات  زملائـه  بمـد  تسـاعده 
لتشـكيل  القصيرة  أو  الطوليـة 
الخطـر على الخصـوم، مـا يمكن 
الاعتماد عليـه بذلـك بنـاء اللعـب 

الخلـف. مـن 
وهـو لاعـب ذكي ونشـيط وسريع 

التحـرك مابين الخطـوط الثالث، 
ماسـيميليانو  انتبـاه  لفـت  مـا 
الأول،  الفريـق  مـدرب  اليغـري 
الـذي وضـع اسـمه في التشـكيلة 
الأساسـية للفريق في هذا الموسـم.
اليغـري  أنظـار  تحـت  وسـيكون 
لتهيئتـه للموسـم المقبـل، على أن 
لصقـل  اللازمـة  الخبرة  يكتسـب 
الكبـار  اللاعبين  بين  موهبتـه 
الكالتشـيو. في  وجـوده  لإثبـات 

"ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
ماركـت" للإحصائيـات الرياضيـة 
لفابيـو  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
ميريتـي 800 ألـف يـورو، انضـم 
إلى الفريـق الأول بالنـادي بموجب 
تمـوز  مـن   30 في  رسـمي  عقـد 
بتاريـخ  العقـد  2021، وسـينتهي 

.2026 عـام  حزيـران  مـن   30

العُمرية  الفـرق  بـدأ مشـواره مـع 
لـدى نـادي يوفنتـوس منـذ عـام 
2021، حيـث ترفـع  2019 حتـى 
إلى فريـق تحـت 23 سـنة ثـم إلى 

الأول. الفريـق 

مـع  ميريتـي  فابيـو  ظهـر  بينما 
الفـرق العُمريـة لـدى اليـوفي 24 

مـرة وسـجل خمسـة أهـداف.
كما شـارك ميريتـي مـع منتخـب 
لعـب  وقبلهـا  الأول،  إيطاليـا 
سـنة   19 تحـت  منتخـب  لصالـح 
وظهـر معـه سـت مـرات وسـجل 
هدفـًا، كما ظهـر معـه في منتخب 
مـرات  أربـع  سـنة   17 تحـت 
منتخـب  ومـع  هدفين،  وسـجل 
مـرة   11 ظهـر  سـنة    16 تحـت 

هدفين. وسـجل 

فابيو ميريتي.. 
موهبة شابة في يوفنتوس

كأس العالم للأندية تنطلق في أبو ظبي بمشاركة عربية

عنب بلدي - محمد النجار

تنطلـق في العاصمة الإماراتيـة أبوظبي، 
بطولـة كأس العـالم للأندية في نسـختها 
الــ18، الخميـس 3 مـن شـباط المقبـل، 
أبطـال  تمثـل  أنديـة  سـبعة  بمشـاركة 

لقارات. ا
والأنديـة هي: تشـيلسي الإنجليـزي بطل 
بطـل  البرازيلي  وبالميراس  أوروبـا، 
أمريـكا الجنوبية، والأهلي المصري بطل 
إفريقيـا، والهلال السـعودي بطل آسـيا، 
ومونتيري المكسـيكي بطـل الكونكاكاف، 
عـن  النيوزيلنـدي  سـيتي  وأوكلانـد 
أوقيانوسـيا والذي انسـحب مـن البطولة 
الماضيـة، بالإضافـة إلى نـادي الجزيـرة 
الإمـاراتي المضيـف، وبذلك تشـارك ثلاث 

فـرق عربيـة في البطولـة العالميـة. 
كان   )2020( الماضيـة  النسـخة  بطـل 
فريق بايـرن ميونيـخ الألماني، إثـر فوزه 
في المبـاراة النهائية على فريق تيجريس 
المكسـيكي 0×1، وبذلـك حققهـا للمـرة 

الثانيـة في مشـواره الكـروي.
وفي 3 مـن شـباط المقبل، سـيقص أولى 

الفاصـل  الـدور  في  البطولـة  مباريـات 
ممثل أوقيانوسـيا نـادي أوكلاند سـيتي 
النيوزيلنـدي مع المضيف نـادي الجزيرة 
الإمـاراتي على ملعبـه اسـتاد محمد بن 
زايـد، والفائـز منهما سـيواجه في دور 
ربـع النهـائي فريـق الهلال السـعودي، 

في 6 مـن شـباط، على نفـس الملعب.
في حين تنتظـر نـادي الأهلي المصري 
نـادي  مـع  سـتجمعه  مثيرة  مواجهـة 
مونتيري المكسـيكي، في 5 مـن شـباط 
على ملعـب آل نهيـان بنـادي الوحـدة.
سـيلعب  النهـائي  نصـف  الـدور  وفي 
مـن  الفائـز  مـع  البرازيلي  بالميراس 
مـن   8 في  ومونتيري،  الأهلي  مبـاراة 
نهيـان. ال  سـتاد  ملعـب  على  شـباط 
9 مـن شـباط سـيواجه تشـيلسي  وفي 
الفائـز مـن لقـاء الهالل والجزيـرة مع 
أوكلانـد سـيتي على سـتاد محمـد بـن 

. يد زا
وسـيلعب الفائـزان المبـاراة النهائية على 
كأس العـالم للأندية، في 12  من شـباط، 
وذلـك على سـتاد محمـد بن زايـد، بينما 
الثالـث  المركـز  على  الخـاسران  يلعـب 

بنفـس اليوم على سـتاد ال نهيـان بنادي 
الوحدة.

ومـن المفارقـة في هـذه البطولـة، غياب 
أي نـاد مـن الفـرق المشـاركة قـد أحـرز 
لقـب بطولـة كأس العـالم للأنديـة حتى 

الآن.
 

الأهلي.. أبرز المشاركين العرب
شـارك الأهلي المصري في سـت بطولات 
في  الأخيرة  النسـخة  آخرهـا  سـابقة، 

.2020
واحتـل حينهـا المركـز الثالـث إثـر فوزه 
 2×3 البرازيلي  بالميراس  فريـق  على 
بركلات الجـزاء الترجيحية بعـد تعادلهما 
في الوقـت الأصلي والإضـافي مـن دون 

أهداف.
بينما تعُـد البطولـة الثانية التي يشـارك 
الـذي  السـعودي،  الهالل  فريـق  فيهـا 
احتـل المركـز الرابـع في بطولـة 2019.
الجزيـرة  شـارك  أن  سـبق  وكذلـك 
الإمـاراتي في بطولـة 2017، كونه يمثل 
المركـز  حينهـا  واحتـل  المضيـف،  البلـد 

البطولـة. في  الرابـع 

في  التونيس  الترجـي  شـارك  بينما 
البطولـة ثلاث مـرات، أما السـد القطري 
والرجـاء البيضاوي المغـربي فلكل واحد 
منهما مشـاركتان، بينما شـاركت أندية 
العين والوحـدة والنرص والاتحـاد من 
مـن  والتطـواني  والـوداد  السـعودية، 
المغـرب، والنجـم السـاحلي مـن تونس، 

فقط. واحـدة  لمـرة 
وعلى الرغـم مـن المشـاركات العربيـة، 
عجـزت الأندية عـن تحقيـق البطولة ولو 

واحدة. لمـرة 

البطولة تأجلت مرتين
كان مقـررًا أن تقـام بطولـة كأس العالم 
شـهري  خالل  الصين  في  للأنديـة 
حزيـران وتموز 2021، لكـن بعد تفشي 
فيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
19( قـرر الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 
نقلهـا إلى اليابـان، لكن الأخيرة اعتذرت 
في أيلول عن عدم اسـتضافتها للأسـباب 

. نفسها
وفي 20 تشريـن الأول 2021، قـرر 

“فيفـا” نقل البطولة بشـكل نهائي 

نـادي  وبضيافـة  الإمـارات  دولـة  إلى 
الجزيـرة، ثـم أجـرى قرعـة البطولة في 

مقـره بمدينـة زيوريـخ السـويسرية.

ريال مدريد متصدر السجل الذهبي
يتصـدر فريـق ريـال مدريـد الإسـباني 
قائمـة السـجل الذهبـي للبطولـة بأكثر 
الأنديـة فـوزاً فيهـا، بأربع بطـولات في 
.2018  ،2017  ،2016  ،2014 أعـوام 

وحـل برشـلونة الإسـباني ثانيًـا بثالث 
 ،2011  ،2009 أعـوام  في  بطـولات 

.20 15
كما أحـرز نادي بايـرن ميونيـخ الألماني 
 ،2013 عامـي  في  مرتين  البطولـة 

.2020 و
كورينثيانـز  فريـق  اللقـب  أحـرز  كما 
البرازيلي مترين عامـي 2000 و2012.

وخلـت قائمـة السـجل الذهبـي لبطولـة 
كأس العـالم للأنديـة، مـن فـرق وأنديـة 
القارتين الإفريقيـة والآسـيوية مـن أي 

لقـب لهـا حتـى الآن.
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ذكّرني "فيسبوك" بمنشور كتبتُه قبل خمس 
سنوات، أشرت فيه إلى أمرين ظريفين جدًا، 
الأول، بيان صدر، في تلك الآونة، عن "هيئة 

تحرير الشام" التابعة لتنظيم "القاعدة"، ينص 
على أن الفصائل التي تتشكّل منها "الهيئة" 

تقاتل العدو النصيري، والدولَ الصليبية، 
لأنها تخشى على أهل الشام من إقامة دولة 
"ديمقراطية"! والثاني، أن ممثلي الفصائل 
الإسلامية المعتدلة اعترضوا، في اجتماعات 

"أستانة"، على تضمين بيانهم الختامي إشارة 
إلى أن سوريا المستقبل دولة "علمانية".

وتذكرتُ، بالتداعي، الشيخ متولي الشعراوي 
الذي صرح، بعد حرب حزيران 1967، أنه، 

بمجرد ما مُنيت الدول العربية بتلك الهزيمة 
المنكرة، توضأ، وصلى ركعتين شكرًا لله، لأن 

نصر الأمة العربية، يومئذ، لو حصل، يعني أن 
ترتمي بلادنا في أحضان الشيوعية. ومن يشاهد 
الفيديو الذي يتضمّن ذلك التصريح الديماغوجي 
العجيب، سيلاحظ مقدار التأييد الذي حصل عليه 

الشعراوي من مستمعيه، وهذا يعني أن أولئك 
المؤيدين، المطيبين، المهللين للهزيمة، يجهلون 
أن جمال عبد الناصر كان يلاحق الشيوعيين 

في مصر، يعتقلهم، ويلعن سنسفيل أجدادهم، 
وعندما قامت الوحدة مع سوريا بادرت أمريكا 
التي كانت منهمكة بمحاربة الشيوعية لتأييده، 

فهي تتوقع أن يفعل عبد الناصر الشيء ذاته في 
سوريا، وقد حدث هذا فعلً، إذ انطلقت حملة 

اعتقال الشيوعيين في سوريا بينما كانت خُصَ 
الإخوة الوحدويين تتعرق من فرق الدبكة.

في الأشهر الأولى للثورة السورية، ولغاية 
شهر آب 2012، كنت أنا محسوبكم أسافر 

من معرصرتمين إلى حلب عن طريق سرمدا، 
مرورًا بالدانا، وهوتة عين جارة، وعرب فطومة، 

وصولً، من تحت الجسر، إلى مشروع 3000 
شقة سكنية في جنوب غرب حلب، ومنه إلى 
المكان الذي كنت أقيم فيه. سبب سلوكي هذا 

الطريق المتعرج أنني كنت أسعى لتجنب المرور 
بحواجز النظام. المهم، صار يلفت نظري، مع 
اشتداد عود الفصائل الإسلامية، أنهم شرعوا 

يقتلعون إشارات المرور التي ترُشد السائقين إلى 
تعليمات الطريق ومفاجآته، ويضعون محلها 

شاخصات تتضمن عبارة: لا تنسَ ذكر الله. 
الديمقراطية كفر. العلمانية دين الغرب، إلى 

آخره. ولعلك تصدقني، عزيزي القارئ، إذا قلت 
لك إنني ما زلت، منذ ذلك التاريخ، أفكر في هذا 

الأمر، وتوصلت إلى أن هذا الخلط في الأوراق 
ناتج عن عقلية استبدادية وانتهازية في آن 

واحد، فأولئك العتاولة لو رأوا شاخصة مرورية 
مثبتة في باحة أحد الجوامع، مثلً، لكسروها، 

وأهانوا الشخص الذي زرعها، ومع ذلك 
يسمحون لأنفسهم باقتلاع شاخصات المرور من 

الطرقات العامة، واستبدال مواعظ بها تتضمن 
مزايدة رخيصة على المسلمين، إذ يتهمونهم 

بالغفلة عن ذكر الله، ويذكرونهم بالشهادتين، 
ويوحون لهم، كذلك، بأن الديمقراطية التي 

حققت لشعوب أوروبا الرفاهية الاجتماعية، 
والاستقرارَ السياسي، وحمت أبناء جميع أبناء 

الأديان والقوميات والمذاهب من الاضطهاد، 
وضمنت لهم حرية الاعتقاد وممارسة طقوس 

العبادة، كفر. كيف تكون الديمقراطية كفرًا؟ 
ولماذا؟ وكيف؟ لا ندري. 

أخيراً، في يوم من الأيام، خطرت لي فكرة 
أظنها بالغة الأهمية، إذ سألت نفسي: إذا كانت 
العلمانية دينَ الغرب، والغرب، كما نعلم، متقدم 

جدًا، أفلا يعني هذا أنها شيء جميل؟ 

الديمقراطية 
كفر صريح
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حتى آخر خيمة
مليونا دولار لإيواء 500 عائلة في الشمال السوري

أزمة جديدة في جوازات السفر السورية

صورة تعبيرية )فريق ملهم التطوعي(

حملـة  في  التبرعـات  مجمـوع  بلـغ 
أطلقهـا  التـي  خيمـة”  آخـر  “حتـى 
مليـوني  التطوعـي”  “ملهـم  فريـق 
أحـد  مـن  عائلـة   500 لنقـل  دولار، 
في  سـكنية  وحـدات  إلى  المخيمات 

سـوريا. غـربي  شمال 
وأعلـن الفرق عبر حسـاباته الرسـمية 
الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  على 
الجمعـة 28 من كانون الثـاني، انتهاء 
البث المبـاشر، مؤكدًا اسـتمرار الحملة 

"حتـى آخـر خيمة".
واسـتمر البـث المبـاشر عبر صفحـة 
بـوك"  "فيـس  موقـع  في  الفريـق 
لخمسـة أيـام، ظهـر خلالهـا العديـد 
السـوريين  والفنانين  المؤثريـن  مـن 
حـول العـالم، الذيـن أعلنـوا دعمهـم 
ليكونـوا  متابعيهـم  ودعـوا  للفريـق، 
مئـات  معانـاة  إنهـاء  مـن  جـزءًا 

السـوري. الشمال  في  العائالت 
كما نقـل الفريـق عبر البـث المباشر 

مقاطـع من نقل العائالت إلى البيوت، 
العديـد مـن الأطفـال  ظهـر خلالهـا 
الذيـن سيعيشـون في بيـت لأول مرة 
بعـد ولادتهـم في مخيمات النـزوح.

أطفـال  في  "اليـوم  الفريـق  وقـال 
عرفـت معنى البيـت لأول مـرة، اليوم 
مـا رح تنـام على أرض ترابيـة، ومـا 
رح تخـاف مـن عاصفـة تسـبب هدم 

خيمتهـا فـوق راسـها".
جـاء ذلـك بعد أن تجـاوز البـث هدفه 

وإعالن  دولار،  مليـون  بقيمـة  الأول 
الفريـق عن تمديـد مدة البـث المباشر 
مليـوني  مبلـغ  إلى  الوصـول  حتـى 
دولار، بدعـم مـن العديد مـن المؤثرين 

السـوريين.
وانطلقـت الحملـة بعد مقطـع مصور 
نشره الفريـق، لسـيدة مسـنة تطلب 
غطتـه  الـذي  المخيـم  أهـالي  إنقـاذ 
الثلـوج بنقلهـم إلى بيـوت، مما أثار 
تفاعاًل كبيراً، وسـلطّ الضـوء على 
ينهـي  جـذري  حـل  تقديـم  ضرورة 
معانـاة النازحين في المخيمات، وفق 

الفريق. قالـه  مـا 
بنقـل  الفريـق  جهـود  وتسـتمر 
منـذ  سـكنية  وحـدات  إلى  العائالت 
في  الأول  السـكني  المشروع  إطالق 
2020، لنقـل نحـو 250 عائلـة مـن 

.2021 مطلـع  في  المخيمات 
وتشـهد مناطـق شمال غري سـوريا 
انخفاضًا شـديدًا في درجـات الحرارة، 
أسـفرت تضرر أكثر مـن 266 مخيمً، 
عـن  صـادرة  إحصائيـة  آخـر  وفـق 
فريـق “منسـقو اسـتجابة سـوريا”، 

في 27 مـن كانـون الثـاني.
أن  على  التأكيـد  الفريـق  وجـدد 
المخيمات،  في  النازحين  مـن   70%
الحصـول على مـواد  لم يسـتطيعوا 
يحتـاج  كما  العـام،  لهـذا  التدفئـة 
مـواد  لتركيـب  المخيمات  مـن   95%
لتخفيـف  الخيـام،  على  للعـزل 
الأضرار الناجمـة عن العوامـل الجوية 

. لمختلفـة ا

مـن سـفارتي سـوريا  كل  أعلنـت 
في جمهوريـة التشـيك، وبلجيـكا، 
اسـتقبال  إمكانيـة  عـدم  عـن 
طلبـات منح جـوازات السـفر وفق 
الـدور “المسـتعجل” أو “العادي”، 
26 مـن كانون  بـدءًا من الأربعـاء 

. ني لثا ا
في  السـورية  السـفارة  وذكـرت 
الرسـمي،  موقعهـا  في  بروكسـل، 
عـدم  عـن  اعتذارهـا  سـبب  أن 
إلى  يعـود  الجـوازات  اسـتخراج 
الخـام لإصدار  المـادة  “نقـص في 
تحـدد  أن  دون  السـفر”،  الجـواز 
إذ  الأزمـة،  هـذه  انتهـاء  موعـد 
“حتـى  الأوراق  قبولهـا  أوقفـت 

آخـر". إشـعار 
السـورية  السـفارة  قالـت  بينما 
توقيـف  إن  التشـيكية،  بـراغ  في 
معامالت اسـتخراج جواز السـفر 
 27 الخميـس  مـن  بـدءًا  سـيكون 
مـن كانون الثـاني وحتـى 31 من 
الشـهر نفسـه، دون ذكر الأسباب.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي، 
“الهجـرة  فـروع  معظـم  تواجـه 
إصـدار  في  أزمـة  والجـوازات” 
للمقيمين  حتـى  السـفر  جـوازات 
الممكـن  مـن  إذ  سـوريا،  داخـل 
مـن  أكثر  الشـخص  ينتظـر  أن 
جـواز  على  للحصـول  شـهرين 

. سـفره
الداخلية في حكومة  وكانـت وزارة 
مـن   24 في  أصـدرت،  النظـام، 
كانـون الثـاني، تعميماً طلبت فيه 
مـن الأشـخاص الذين تمـت طباعة 
فـروع  في  سـفرهم  جـوازات 

بالمحافظـات  والجـوازات  الهجـرة 
السـورية خالل الفترة بين مطلع 
الأول  كانـون  مـن  و22  تمـوز 
لتسـلمّ  الفـروع  مراجعـة   ،2021

سـفرهم. جـوازات 
عـدد  وصـل  التعميـم،  وبحسـب 
يتسـلمّها  لم  الذيـن  الجـوازات 
أصحابهـا خالل هـذه المـدة، إلى 
جـواز  و264  ألفًـا   75 حـوالي 

. سـفر

أزمة سابقة لأسباب “فنية”
 ،2021 الأول  تشريـن  نهايـة 
أصـدرت إدارة الهجـرة والجوازات 
في وزارة الداخليـة، تعميماً يطلب 
العنـاصر  جميـع  “اسـتنفار” 

المسـؤولين عـن تجهيـز معاملات 
لإنهـاء  السـفر،  جـواز 

الجـوازات  طلبـات 

كمـة  ا لمتر ا
تمـوز  لشـهري 

.2021 وآب 
أزمة  بعـد  ذلـك  جـاء 

جـوازات  بإصـدار 
عمـوم  في  السـفر 

تحـت  الواقعـة  المحافظـات 
مطلـع  منـذ  النظـام  سـيطرة 

وزيـر  بررهـا   ،2021 تمـوز 
الرحمـون،  محمـد  الداخليـة، 
منـح  في  “التأخير  أن  موضحًـا 
يعـود  السـفر  جـوازات  وتجديـد 

عـن  خارجـة  )فنيـة  أسـباب  إلى 
الـوزارة(". إرادة 

وشـهدت، خالل الأشـهر الماضية، 
والجـوازات  الهجـرة  إدارة 
المحافظـات  جميـع  في  وفروعهـا 
هـذا  بسـبب  شـديدًا،  ازدحامًـا 
التأخير، ولم تقتصر الأزمـة على 
داخـل سـوريا فقـط، بـل واجهت 
ذات  سـوريا  خـارج  القنصليـات 

الأزمـة.
لـوزارة  الرسـمي  الموقع  وبحسـب 
والمغتربين،  السـورية  الخارجيـة 
فإن السـعر العـادي لرسـوم منح 

أو تجديـد جـواز أو وثيقـة سـفر 
حكمهـم،  في  ومـن  للسـوريين 
الموجوديـن خارج سـوريا، بشـكل 
فـوري 800 دولار أمريكي، و300 
دولار أمريكي ضمن نظـام الدور 

العـادي.
بينما تبلـغ تكاليـف الحصول على 
للمقيمين  العـادي  السـفر  جـواز 
داخـل سـوريا حاليـًا 13 ألف ليرة 
دولار(،   3.71 )حـوالي  سـورية 
بينما تصـل تكلفة المسـتعجل إلى 
)حـوالي  سـورية  ليرة  ألـف   31

دولارات(. تسـعة 


